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Abstract: 

This research deals with the grammatical issues mentioned by Abi Hayyan al-Andalusi in his book 

"Al-Tadhyeel wa al-Takmeel" regarding his teacher, Abi al-Hasan ibn al-Da’i’.  

There are eighteen Grammatical issues, and the study focuses specifically on the chapter of 

exception (al-istithna’).   

The research conducts a descriptive and analytical approach, clarifying the positions of some 

grammarians on these mentioned issues. It then presents the opinions of Ibn al-Da’i’, followed by 

Abi Hayyan’s statements on his teacher’s views and those of other grammarians. 

The methodology adopted in this study is the descriptive-analytic approach, which aligns with the 

nature of this study. The study begins with a brief biography of Ibn al-Da’i’ and Abi Hayyan, as 

well as an introduction to the book "Al-Tadhyeel wa al-Takmeel."   

The research concludes with the most significant results of the study. Among them are the following  

1. Abu Hayyan agreed with his sheikh Ibn al-Da'i's opinion on twelve issues, but objected to him on 

six issues. 

2. The term Abu Hayyan used in his objected to his sheikh Ibn al-Da'I were delicate, gentle, and 

devoid of harshness.  

3. Abu Hayyan was characterized by great politeness with his sheikh, as is evident in his text when 

he mentions his with the phrase (Our Sheikh, the professor Abu al-Hasan Ibn al-Da'ia)  
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 آرَاءُ أَبِي الَحسَنِ بْنِ الضَّائِعِ فِي كِتَابِ "التَّذْيِيلِ وَالتَّكْمِيلِ" لَأبِي حَيَّانَ
 دِرَاسَةٌ وَصْفِيَّةٌ تَحْلِيلِيَّةٌ -بَابُ الاسْتِثْنَاءِ أُنْمُوذَجًا 

 د. باسم عبد الرحمن البابلي ، د. فوزي إبراهيم أبو فياض ، أ. محمد محمود العامودي
 بِـغزة الجامعة الإسلامية  – كلية الآداب  –قسم اللغة العربية 

 لَخَّصٌ: الم 
وَالتَّكْمِيلِ"، لِشَيْخِهِ أَبِي الحَسَنِ بْنِ الضَّائِعِ، وَقَدْ يَتَنَاوَلم البَحْثم الَسَائِلَ النَّحْوِيَّةَ الَّتِي ذَكَرَهَا أَبمو حَيَّانَ الَأنْدَلمسِيُّ فِِ كِتَابِهِ "التَّذْيِيلِ   

 تَصَرَتِ الدِّرَاسَةم عَلََ بَابِ الاسْتِثْنَاءِ. بَلَغَتْ هَذِهِ الَسَائِلم ثَمَانِي عَشَرَةَ مَسْأَلَةً، وَاقْ
الَ  هَذِهِ  مِنْ  النُّحَاةِ  آرَاءِ  بَعْضِ  مَوْقِفَ  ممبَيِّنًا  تَحْلِيلِيَّةً  وَصْفِيَّةً  دِرَاسَةً  بِدِرَاسَتِهَا  الضَّائِعِ،  وَقَدْ قممْتم  ابْنِ  آرَاءِ  عَرْضَ  ثممَّ  الَذْكمورَةِ،  سَائِلِ 

 نْ آرَاءِ النُّحَاةِ. وَمَوْقِفَ أَبِي حَيَّانَ مِنْ آرَاءِ شَيْخِهِ ابْنِ الضَّائِعِ وَمِ 
 رَاسَةِ. وَكَانَ مَنْهَجِي فِِ دِرَاسَةِ هَذِهِ الَسَائِلِ الَنْهَجَ الوَصْفِيَّ التَّحْلِيلِيَّ الَّذِي يَتَوَافَقم مَعَ هَذِهِ الدِّ 

 وَالتَّكْمِيلِ".وَقَدَّمْتم الدِّرَاسَةَ بِتَرْجَمَةٍ مموجَزَةٍ عَنِ ابْنِ الضَّائِعِ، وَأَبِي حَيَّانَ، وَتَعْرِيفٍ بِكِتَابِ "التَّذْيِيلِ 
 وَخَلمصْتم إِلَى أَهَمِّ النَّتَائِجِ الَّتِي تَوَصَّلَ إِلَيْهَا البَحْثم، وَمِنْهَا: 

 ائِلَ. وَافَقَ أَبمو حَيَّانَ رَأْيَ شَيْخِهِ ابْنِ الضَّائِعِ فِِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ مَسْأَلَةً، وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِِ سِتِّ مَسَ  -1
  بَعِيدَةً عَنِ الخمشمونَةِ وَالومعمورَةِ. الَألْفَاظم الَّتِي اسْتَعْمَلَهَا أَبمو حَيَّانَ فِِ اعْتِرَاضِهِ عَلََ شَيْخِهِ ابْنِ الضَّائِعِ كَانَتْ رَقِيقَةً لَيِّنَةً  -2
 اذم أَبمو الحَسَنِ بْنم الضَّائِعِ(.اتَّسَمَ أَبمو حَيَّانَ بِأَدَبٍ جَمٍّ مَعَ شَيْخِهِ، وَذَلِكَ بِنَصِّهِ عِنْدَمَا يَذْكمرمهم بِعِبَارَةِ )شَيْخمنَا الأمسْتَ  -3

ائِعِ، أبَوُ حَيَّانَ، التذييل والتكميل. : كَلِمَاتٌ مِفْتاَحِيَّةٌ    آرَاءُ، ابْنُ الضَّ
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ائِعِ أَبُو الحَسَنِ بْنُ   (1) الضَّ
 هـ( 614-680)

 اسْمُهُ وَكُنْيَتُهُ وَلَقَبُهُ: 
ا ، المَعْرُوفُ بِابْنِ الضَّ  ئِعِ، نَحْوِيٌّ أَنْدَلُسِيٌّ مِنْ إِشْبِيلِيَّةَ.هُوَ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِ  بْنِ يُوسُفَ الِإشْبِيلِيُّ الكِتَّامِيُّ

سِتِ مِائَةٍ هِجْرِيَّةٍ، وَتَعُودُ أُصُولُ وُلِدَ فِي مَدِينَةِ إِشْبِيلِيَّةَ فِي الَأنْدَلُسِ، وَإِلَيْهَا يَنْتَسِبُ، وَكَانَتْ وِلادَتُهُ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشَرَةَ وَ   نَشْأَتُهُ:
 لادَ المَغْرِبِ.عَائِلَتِهِ إِلَى قَبِيلَةِ كِتَّامَةَ، وَهْيَ قَبِيلَةٌ مِنَ البَرْبَرِ، تَسْكُنُ بِ 

، وَأَخَذَ عَنْهُ عِلْمَ الكَلامِ، وَكَانَ إِمَامًا فِي ا لَوْبِينَ، وَلازَمَ عَبْدَ اِلله العِرَاقِيَّ الفَاسِيَّ لعَرَبِيَّةِ وَعِلْمِ الكَلامِ، وَلَهُ مُشَارَكَةٌ فِي  لازَمَ الشَّ
 المَنْطِقِ وَالفِقْهِ وَاللُّغَةِ. 

ينِ أَبُو حَيَّانَ دُرُوسًا مِنْ كِتَابِ سِيبَوَيْهِ، وَدُرُوسًا مِنَ الِإيضَاحِ لِلفَ  يْخُ أَثِيرُ الدِ  . سَمِعَ عَلَيْهِ الشَّ  ارِسِيِ 
بُ بِالحِنَّاءِ  أَخْلاقُهُ:  .(2) كَانَ حَسَنَ الَأخْلاقِ، طُوَالًا جَاحِظَ العَيْنَيْنِ، يُخَضِ 
ائِعِ مُصَنَّفَاتٌ جَلِيلَةُ القَدْرِ، مِنْهَا  كُتُبُهُ: يرَافِيِ  وَابْنِ خَرُوفٍ لِكِتَابِ (3) لابْنِ الضَّ : شَرْحُ كِتَابِ سِيبَوَيْهِ، جَمَعَ فِيهِ بَيْنَ شَرْحَيِ السِ 

، وَرَدُّ اعْتِرَاضَاتِ ابْنِ الطَّرَاوَ  ، وَإِمْلاءٌ عَلَى إِيضَاحِ الفَارِسِيِ  اجِيِ  اضَاتِهِ عَلَى سِيبَويْهِ،  ةِ عَلَى الفَارِسِيِ  وَاعْتِرَ سِيبَوَيْهِ، وَشَرْحُ الجُمَلِ لِلزَّجَّ
. اجِيِ   وَرَدُّ اعْتِرَاضَاتِ البَطَلْيَوْسِيِ  عَلَى الزَّجَّ

 مَا قِيلَ فِيهِ:
بَيْرِ  لَوْبِينَ، وَفَاقَ أَصْحَابَهُ بِأَسْرِهِمْ، وَلَهُ فِي مُشْكِلاتِ الكِتَابِ (4)قَالَ ابْنُ الزُّ  عَجَائِبٌ.  : "بَلَغَ الغَايَةَ فِي النَّحْوِ، وَلازَمَ الشَّ
يُوطِيُّ   : "كَانَ إِمَامًا فِي هَذا كُلِ هِ لا يُجَارَىَ".  (5)وَقَالَ السُّ

تَعَالَى –تُوُفِ يَ    :(6) وَفَاتُهُ  اُلله  قَارَبَ   -رَحِمَهُ  وَقَدْ  هِجْرِيَّةٍ،  وَسِتِ مِائَةٍ  ثَمَانِينَ  سَنَةَ  الآخِرِ  رَبِيعَ  وَعِشْرِينَ  خَمْسٍ  فِي  بِغَرْنَاطَةَ 
بْعِينَ.  السَّ

أبَوُ حَيَّانَ 
 (7) 

 هـ( 654-745)
 اسْمُهُ وَكُنْيَتُهُ وَلَقَبُهُ: 

 

 .333/ 4الأعلام الزركلي، و  204/ 2بغية الوعاة السيوطي، و  235إشارة التعيين اليماني،  و  701/ 2نفح الطيب المقري، انظر ترجمته في:  (1)
 .235إشارة التعيين اليماني،  (2)
 .204/ 2بغية الوعاة السيوطي، و  235إشارة التعيين اليماني،  (3)
 . 204/ 2بغية الوعاة السيوطي، انظر:   (4)
 . 204/ 2بغية الوعاة السيوطي، انظر:   (5)

 . 333/ 4الأعلام الزركلي، و  204/ 2بغية الوعاة لسيوطي،  وا 235إشارة التعيين اليماني، و  701/ 2نفح الطيب لمقري، ( ا6)
الإحاطة في  لخطيب،  وا  325/ 5العصر  أعيان  الصفدي،  و   175/ 5الوافي بالوفيات  الصفدي،  و   58/ 6الدرر الكامنة  العسقلاني،  ترجمته في:  انظر  (  7)

 . 1/280بغية الوعاة السيوطي، و  71/ 4فوات الوفيات الكتبي، و  28/ 3أخبار غرناطة 

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=2
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


  أ. محمد العامودي، د. فوزي أبو فياض، د. باسم البابلي 
ائِعِ فِي كِتَابِ "التَّذْيِيلِ وَالتَّكْمِيلِ" لأبَِي حَيَّانَ   آرَاءُ أَبِي الحَسَنِ بْنِ الضَّ

 دِرَاسَةٌ وَصْفِيَّةٌ تَحْلِيلِيَّةٌ  –بَابُ الاسْتِثْنَاءِ أُنْمُوذَجًا 
   

 

3 
 

IUG Journal of Humanities Research (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

ا الَأنْدَلُسِيُّ  حَي انَ  بْن  يُوسُفِ  بْنِ  عَلِيِ   بْنِ  يُوسُفِ  بْنُ  مُحَمَّدُ  ينِ  الدِ  أَثِيرُ  حَيَّانَ  أَبُو  الِإمَامُ  ؛  هُوَ  النِ فْزيُّ الجَيَّانيُّ  لغَرْنَاطِيُّ 
الجَيَّانِيُّ نِسْبَةٌ إِلَى جَيَّانَ بِالَأنْدَلُسِ، وَهْيَ مَوْطِنُ أهَْلِهِ وَذَوِيهِ، وَقَدْ هَاجَرُوا  وَالغَرْنَاطِيُّ نِسْبَةٌ إِلَى غَرْنَاطَةَ الَّتِي وُلِدَ وَنَشَأَ وَتَرَعْرَعَ فِيهَا، وَ 

وا فِي غَرْنَاطَةَ، وَالنِ فْزيُّ نِسْبَةٌ إِلَى قَبِيلَةِ نِفْزْةَ البَرْبَرِيَّةِ   . (8)عَنْهَا فِيمَا بَعْدُ، وَاسْتَقَرُّ
لاتُهُ:  مَوْلِدُهُ وَنَشْأَتُهُ وَتَنَقُّ

هِجْرِيَّةٍ، فِي زَمَنٍ كَانَتْ فِيهِ  وُلِدَ أَبُو حَيَّانَ بِمَطَخْشَارِشَ مِنْ حَضْرَةِ غَرْنَاطَةَ فِي آخِرِ شَوَالَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ وَسِتِ مِائَةٍ  
ي أَيْدِي المَسِيحِيَّةِ، وَانْحَصَرَتْ دَوْلَةُ الِإسْلامِ فِي الجَنُوبِ مِنْهَا،  الَأنْدَلُسَ تَمُرُّ بِفِتَنٍ وَاضْطِرَابَاتٍ عَظِيمَةٍ؛ حَيْثُ سَقَطَتْ أَكْثَرُ مُدُنِهَا فِ 

 .(9)وَتَحْدِيدًا فِي دَوْلَةِ بَنِي الَأحْمَرِ أَوْ مَمْلَكَةِ غَرْنَاطَةَ 
هـ( غَادَرَ بِلادَ الَأنْدَلُسِ، وَعَبَرَ البَحْرَ إِلَى إِفْرِيقِيَّةَ، فَدَخَلَ  679هـ، أو  678وَلَمْ يَقْطُنْ أَبُو حَيَّانَ فِي مَوْطِنِهِ كَثِيرًا، فَفِي سَنَةِ )

لَ فِي مُدُنِ المَغْرِبِ  لَ مَدِينَةَ فَاسٍ، وَطَافَ بِسَبْتَةَ وَبِجَايَةَ وَتُونُسَ، وَتَنَقَّ  وَشَمَالِ إِفْرِيقِيَّةَ، وَاتَّجَهَ أَخِيرًا إِلَى مِصْرَ، وَكَانَتِ الِإسْكَنْدَرِيَّةُ أَوَّ
عِنْدَ سُلْطَانِ المَمَالِيكِ،    ا مَوْطِنًا، وَلَقِيَ حُظْوَةً مَا دَخَلَ مِنْ مُدُنِهَا، ثُمَّ أَلْقَى عَصَا التِ رْحَالِ فِي القَاهِرَةِ عَاصِمَةِ المَمَالِيكِ البَحْرِيَّةِ، وَاتَّخَذَهَ 

عَشَرَ   سَنَةَ  وَتَوَلَّى  هِجْرِيَّةٍ،  وَسَبْعِمِائَةٍ  أَرْبَعٍ  سَنَةَ  الحَاكِمِ  جَامِعِ  فِي  لِلنَّحْوِ  سًا  مُدَرِ  بِالقُبَّةِ  وَأَصْبَحَ  التَّفْسِيرِ  تَدْرِيسَ  هِجْرِيَّةٍ  وَسَبْعِمِائَةٍ 
لْطَ  ينِ أَ المَنْصُورِيَّةِ فِي عَهْدِ السُّ رَغُونَ الدوادارِ انِ القَاهِرِ المَلِكِ النَّاصِرِ، وَالِإقْرَاءَ بِجَامِعِ الأقْمرِ، وَكَانَ لَهُ خُصُوصِيَّةً بِالَأمِيرِ سَيْفِ الدِ 

لْطَانِ بِالمَمَالِكِ الِإسْلامِيَّةِ   .(10) النَّاصِرِيِ  نَائِبِ السُّ
لَ  وَشَرَحَ  قِرَاءَتِهَا،  فِي  مَالِكٍ، وَرَغَّبَهُمْ  ابْنِ  ينِ  الدِ  جَمَالِ  النَّاسَ عَلَى مُصَنَّفَاتِ  رَ  الَّذِي جَسَّ بِهِمْ وَهْوَ  وَخَاضَ  هُمْ غَامِضَهَا، 

 .(11) بَوَيْهِ أَوْ التَّسْهِيلِ أَوْ مُصَنَّفَاتِهِ لُجَجَهَا، وَفَتَحَ لَهُمْ مُقْفَلَهَا، وَالْتَزَمَ أَلاَّ يُقْرِئَ أَحَدًا إِلاَّ فِي كِتَابِ سِي
 شُيُوخُهُ:

يَقُولُ: "وَجُمْلَةُ الَّذِينَ  تَلَقَّى أَبُو حَيَّانَ القِرَاءَاتِ وَالتَّفْسِيرَ وَالحَدِيثَ وَعُلُومَ اللُّغَةِ عَلَى مَجْمُوعَةٍ كَبِيرَةٍ مِنَ العُلَمَ  يُوخِ،  اءِ وَالشُّ
ا مِنْ أهَْلِ غِرْنَاطَةَ وَمَالَقَةَ وَسَبْتَةَ وَدِيَارِ أَفْرِيقِيَّةَ  سَمِعْتُ مِنْهُمْ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعِمِائَةِ شَخْصٍ وَخَمْسِينَ، وَأَمَّا الَّذِي نَ أَجَازُونِي فَعَالَمٌ كَثِيرٌ جِدًّ

امِ"  . (12)وَدِيَارِ مِصْرَ وَالحِجَازِ وَالعِرَاقِ وَالشَّ
 تَلامِيذُهُ:

 أَخَذَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ خَلْقٌ كَثِيرٌ، لا يَتَّسِعُ البَحْثُ لِذِكْرِهِمْ.
 مُؤَلَّفَاتُهُ:

رَاسَاتُ القُرْآنِيَّةُ، وَالحَدِيثُ، وَالنَّحْوُ   ، وَاللُّغَةُ، وَاللُّغَاتُ التُّرْكِيَّةُ وَالفَارِسِيَّةُ أَلَّفَ أَبُو حَيَّانَ كُتُباً كَثِيرَةً فِي مَوْضُوعَاتٍ شَتَّى، هِيَ: الدِ 
عْرُ، وَالَأدَبُ، وَالتَّارِيخُ، وَمَوْضوعَاتٌ أُخْرَى مُخْتَلِفَةٌ، تَرْبُو عَلَى الخَمْسِينَ كِتَابً   .(13) ا مَا بَيْنَ كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ وَالحَبَشِيَّةُ، وَالشِ 

 

 .  280/ 1بغية الوعاة السيوطي، و  325/ 5أعيان العصر الصفدي، ( انظر:  8)
 .23الأندلس في عهد بني الأحمر دراسة تاريخية وثقافية بوحسون، ( انظر:  9)
 . 42-36أبو حيان النحوي الحديثي،  و  5/175الوافي بالوفيات لصفدي، ( انظر: ا10)
 .72/ 4فوات الوفيات الكتبي، و  331/ 5أعيان العصر لصفدي،  ( ا11)
 .184/ 5الوافي بالوفيات الصفدي، و  552/ 2نفح الطيب المقري، ( 12)
 73أبو حيان النحوي الحديثي، ( انظر:  13)
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، وَهْيَ: تَقْرِيبُ المُقَرَّبِ، (14)  ابْنِ عُصْفورٍ وَأَمَّا آثَارُهُ النَّحْوِيَّةُ وَاللُّغَوِيَّةُ الَّتِي وَصَلَ إِلَيْنَا بَعْضُهَا، فَمِنْهَا مَا هُوَ تَلْخِيصَاتٌ لِكُتُبِ 
؛ وَمِنْهَا مَا هُوَ شُرُوحٌ لِكُتُبِ ابْنِ مَالِكٍ،  وَالتَدْرِيبُ فِي تَمْثِيلِ التَّقْرِيبِ، وَالمُبْدِعُ المُلَخَّصُ مِنَ المُمْتِعِ، وَالمَوْفُورُ مِنْ شَرْحِ ابْنِ عُصْفُورٍ 

الِ وَهْيَ: التَّذْيِيلُ وَالتَّكْمِيلُ فِي شَرْحِ  كِ فِي الكَلامِ  التَّسْهِيلِ، التَّخْيِيلُ المُلَخَّصُ مِنْ شَرْحِ التَّسْهِيلِ، وَالتَّكْمِيلُ فِي شَرْحِ التَّسْهِيلِ، وَمَنْهَجُ السَّ
رَبِ؛ وَغَايَةُ الِإحْسَ  انِ فِي عِلْمِ اللِ سَانِ، وَالنُّكَتُ الحِسَانُ فِي شَرْحِ  عَلَى أَلْفِيَّةِ ابْنِ مَالِكٍ، وَمِنْهَا كُتُبٌ خَالِصَةٌ لَهُ، وَهْيَ إِرْتِشَافُ الضَّ

سَائِلُ النَّحْوِيَّةُ، وَهْيَ: اللَّمْحَةُ البَدْرِيَّةُ فِي عِلْمِ العَ  ذَا فِي أَحْكَامِ كَذَا، وَالهِدَايَةُ فِي النَّحْوِ غَايَةِ الِإحْسَانِ؛ وَمِنْهَا الكُتَيِ بَاتُ وَالرَّ ، رَبِيَّةِ، وَالشَّ
ادِ وَالظَّاءِ وَمِنْ كُتُبِهِ اللُّغَوِيَّةِ: تُحْفَةُ الَأرِيبِ بِمَا فِي القُرْآنِ مِنَ الغَرِيبِ، وَالِإرْتِضَاءُ فِي الفَرْقِ بَيْنَ ال  .(15) ضَّ

 وَفَاتُهُ:
يَارِ المَصْرِيَّةِ    -رَحِمَهُ اللهُ –عَاشَ أَبُو حَيَّانَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ سَنَةً حَافِلَةً بِالعِلْمِ، أَخْذًا وَعَطَاءً، وَخَلَّفَ تُرَاثًا ضَخْمًا، وَمَاتَ   بِالدِ 

وفِيَّةِ خَارِجِ بَابِ النَّصْرِ فِي الثَّامِنِ وَالعِشْرِينَ مِنْ صَفَرَ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ هِ   .(16)جْرِيَّةٍ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الصُّ
 التَّذْيِيلُ وَالتَّكْمِيلُ فِي شَرْحِ التَّسْهِيلِ:

ينِ مُحَمَّ  دِ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِ   هَذَا الكِتَابُ شَرْحٌ لِكِتَابِ "تَسْهِيلِ الفَوَائِدِ وَتَكْمِيلِ المَقَاصِدِ" لَأبِي عَبْدِ اِلله جَمَالِ الدِ 
يَّةً كَ 672الجَيَّانِيِ  الَأنْدَلُسِيِ  )ت  بِيرَةً، فَكَانَ لا يُقْرِئُ أَحَدًا إِلاَّ فِي كِتَابِ سِيبَوَيْهِ أَوِ التَّسْهِيلِ أَوْ مُصَنَّفَاتِهِ.ه(، وَقَدِ أَوْلاهُ أَبُو حَيَّانَ أهََمِ 

مَ ابْنُ مَالِكٍ كِتَابَهُ إِلَى ثَمَانِينَ بَابًا، تَتَضَمَّنُ مِائَتَيْنِ وَاثْنَيْ عَشَرَ فَصْلًا، وَاتَّبَعَ   فِي تَرْتِيبِهِ مَنْهَجًا تَعْلِيمِيًّا لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِ،  وَقَدْ قَسَّ
ابِقِ.يَعْتَمِدُ عَلَى المُنَاسَبَةِ وَالاسْتِطْرَادِ وَارْتِبَاطِ اللاَّ   حِقِ بِالسَّ

صُهُ: أَنَّ ابْنَ مَالِكٍ سَبَقَ فِي شَرْحِ كِتَابِهِ "تَسْهِ  مَةِ شَرْحِهِ مَا مُلَخَّ يلِ الفَوَائِدِ"، وَانْتَهَى إِلَى بَابِ وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو حَيَّانَ فِي مُقَدِ 
يُكْمِ  أَنْ  حَيَّانَ  أَبَا  ارِسُونَ  الدَّ سَأَلَ  فَلَمَّا  "؛  الثُّلاثِيِ  غَيْرِ  يَشْرَحْهُمَا "مَصَادِرِ  لَمْ  اللَّذَيْنِ  الخُمْسَيْنِ  فَشَرَحَ  تَكْمِيلِهِ،  إِلَى  انْتَدَبَ  شَرْحَهُ،  لَ 

بُو حَيَّانَ الكِتَابَ  مِ تَطَلُّعًا إِلَى أَنْ يَشْرَحَ أَ المُصَنِ فُ فِي كِتَابٍ سَمَّاهُ "التَّكْمِيلُ لِشَرْحِ التَّسْهِيلِ"، ثُمَّ وَجَدَ لَدَى بَعْضِ المُعْتَنِينَ بِهَذَا العِلْ 
لِ الكِتَابِ، وَسَمَّاهُ "التَّذْيِيلُ وَالتَّكْمِيلُ فِي شَرْحِ كِتَابِ  رْحِ مِنْ أَوَّ  .(17)  التَّسْهِيلِ"كَامِلًا، فَأَخَذَ فِي ابْتِدَاءِ الشَّ

يُوطِيُّ فِيهِ وَفِي كِتَابِ وَيُعَدُّ كِتَابُ "التَّذْيِيلِ وَالتَّكْمِيلِ" مَوْسُوعَةً عِلْمِيَّةً حَشَدَ فِيهَا أَبُو حَيَّانَ جُهُودَ كَثِيرٍ مِنَ السَّ  ابِقِينَ، قَالَ السُّ
رَبِ"  ".: "وَلَمْ يؤَلَّفْ فِي العَرَبِيَّةِ أعَْظَمُ مِنْ هَذَيْنِ الكِتَابَيْنِ، وَلا أَجْمَعُ وَلا أَحْصَى لِلخِلافِ وَالَأحْوَالِ (18)"إِرْتِشَافِ الضَّ

ائِعِ فِي كِتَابِ "التَّذْيِيلِ وَالتَّكْمِيلِ" لَأبِي حَيَّانَ فِي بَابِ الاسْتِثْنَاءِ المَسَائِلُ الَّتِي وَقَفْتُ عَلَيْهَا لابْنِ   الضَّ
 حُكْمُ الاسْتِثْنَاءِ مِنَ العَدَدِ  -1

 قَالَ أَبُو حَيَّانَ: "اخْتَلَفَ النَّحْوِيُّونَ فِي الاسْتِثْنَاءِ مِنَ العَدَدِ عَلَى ثَلاثَةِ مَذَاهِبَ:
ائِعِ إِحْدَاهَا: أَنَّهُ يَجُوزُ مُطْلَقًا، وَهْوَ اخْتِيَارُ   .شَيْخِنَا الُأسْتَاذِ أَبِي الحَسَنِ بْنِ الضَّ

 

ن  هو علي بن مؤمن بن محمد بن علي المعروف بابن عصفور النحوي الحضرمي الإشبيلي، حامل لواء العربية بالأندلس، أخذ عن الأستاذ أبي الحس ( 14)
 .165/ 22سنة تسع وستين وستمائة هجرية. الصفدي، الوافي بالوفيات  -رحمه الله تعالى-الدباج، ثم عن الأستاذ أبي علي الشلوبين، توفي 

- 101أبو حيان النحوي الحديثي،  و  346/ 5أعيان العصر الصفدي، و  185/ 5الوافي بالوفيات الصفدي،  و  79-78/ 4فوات الوفيات الكتبي، ( انظر:  15)
102 . 

 .45والحديثي، أبو حيان النحوي  5/175( انظر: الصفدي، الوافي بالوفيات 16)

 .12-8/ 1التسهيل التذييل والتكميل في شرح كتاب  أبو حيان، ( انظر:  17)

 . 282/ 1بغية الوعاة السيوطي، ( انظر:  18)

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=2
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


  أ. محمد العامودي، د. فوزي أبو فياض، د. باسم البابلي 
ائِعِ فِي كِتَابِ "التَّذْيِيلِ وَالتَّكْمِيلِ" لأبَِي حَيَّانَ   آرَاءُ أَبِي الحَسَنِ بْنِ الضَّ

 دِرَاسَةٌ وَصْفِيَّةٌ تَحْلِيلِيَّةٌ  –بَابُ الاسْتِثْنَاءِ أُنْمُوذَجًا 
   

 

5 
 

IUG Journal of Humanities Research (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

 وَالثَّانِي: المَنْعُ مُطْلَقًا، وَهْوَ اخْتِيَارُ ابْنِ عُصْفُورِ. 
نَحْوُ: )لَهُ عِنْدِي عِشْرُونَ إِلاَّ عَشَرَةً(، أَوْ غَيْرَ عَقْدٍ فَلا يَجُوزُ،  وَالثَّالِثُ: التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ المُسْتَثْنَى عَقْدًا فَلا يَجُوزُ،  

 (19) (8/163نَحْوُ: )لَهُ عِنْدِي عَشَرَةُ دَرَاهِمَ إِلاَّ اثْنَيْنِ(". )
 : "وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ المُسْتَثْنَى عَقْدًا مِنَ العُقُودِ. (20)قَالَ ابْنُ عُصْفُورٍ  التَّحْلِيلُ وَالتَّوْضِيحُ:

ةً(، كَانَ نَقِيضُ كَلامِهِمْ؛ لَأنَّهُ وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ كَلامَ العَرَبِ مَبْنِيٌّ عَلَى الاخْتِصَارِ، فَإِذَا قُلْتَ: )عِنْدِي مِائَةٌ إِلاَّ عَشَرَ 
 أَخْصَرُ مِنْ هَذَا أَنْ تَقُولَ: )عِنْدِي تِسْعُونَ(.

وْلِهِ: )عِنْدِي سَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ(، أَوْ  فَإِنْ لَمْ يَكُنِ المُسْتَثْنَى عَقْدًا جَازَ، نَحْوُ قَوْلِكِ: )عِنْدِي مِائَةٌ إِلاَّ ثَلاثَةً(؛ لَأنَّهُ أَخْصَرُ مِنْ قَ 
 مِثْلُهُ، فَجَازَ لِذَلِكَ. 

عَدَدِ نُصُوصٌ لا يَجُوزُ الاسْتِثْنَاءُ مِنْهَا؛  وَهَذَا فَاسِدٌ؛ لَأنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الاسْتِثْنَاءُ مِنَ العَدَدِ، وَذَلِكَ فَاسِدٌ؛ لَأنَّ أَسْمَاءَ ال
يَّتِهِ  ِ عَنْ نَصِ  ي إِلَى إِخْرَاجِ النَّص  ، أَلا تَرَى أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: )عِنْدِي ثَلاثَةٌ إِلاَّ وَاحِدًا(، كُنْتَ قَدْ أَوْقَعْتَ الثَّلاثَةَ  لَأنَّ الاسْتِثْنَاءَ مِنْهَا يُؤَدِ 

 لاخْتِصَارِ.  مَا قَالَ مِنْ عَدَمِ اعَلَى الاثْنَيْنِ، وَذَلِكَ لا يَجُوزُ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: )قَامَ القَوْمُ إِلاَّ عَشَرَةً(، وَلا يَلْزَمُ فِيهِ 
فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَاماً    فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى:  

فَإِنَّمَا جَازَ الاسْتِثْنَاءُ فِيهِ عَنِ اسْمِ العَدَدِ؛ لَأنَّهُ قَدْ يَدْخُلُهُ    ،(21) 
 قَدْ يَدْخُلُهُ  يْ )أَقْعُدُ زَمَنًا طَوِيلًا(، فَلَمَّا كَانَ اللَّبْسُ، أَلا تَرَى أَنَّ هَذَا القَدْرُ قَدْ يُؤْتَى بِهِ عَلَى جِهْةِ التَّكْثِيرِ، فَيُقَالُ )أَقْعُدُ أَلْفَ سَنَةٍ(، أَ 

 ". الاحْتِمَالُ جَازَ الاسْتِثْنَاءُ مِنْهُ، وَتَبَيَّنَ بِالاسْتِثْنَاءِ أَنَّهُ لَمْ يُسْتَعْمَلِ اسْمُ العَدَدِ لِلتَّكْثِيرِ 
ائِعِ  بًا عَلَى رَأْيِ ابْنِ عُصْفُورٍ: "وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ فَاسِدٌ، فَقَوْلُهُ: أَسْمَاءُ العَدَدِ نُصُوصٌ، يُ   (22)وَقَالَ ابْنُ الضَّ قَالُ: نَعَمْ، مُعَقِ 

يَّتَهَا، وَقَدْ سُلِ مَ ذَلِكَ فِي الَأعْدَادِ الَّتِي يُرَادُ بِهَا ال تَّكْثِيرُ، ثُمَّ إِنَّهُ لا دَلِيلَ فِي الآيَةِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَمْ يُرَدْ بِهَا  مَا لَمْ يَقْتَرِنْ بِهَا مَا يُزِيلُ نَصِ 
، لا يَقْدَحُ عَلَيْهِ  رَنَ بِهِ الاسْتِثْنَاءُ، فِي أَنَّ الَألِفَ لَيْسَ بِنَصٍ إِذَا اقْتَ   التَّكْثِيرُ، فَقَدْ أَوْقَعَ الَألِفَ عَلَى مَا دُونَهُ، وَإِبْدَاؤُهُ يُعَدُّ سَبَبًا عَلَى مَا ظَنَّ

يَّتِهِ لَقَالَ: تِسْعُمِ  ائَةٍ وَخَمْسِينَ عَامًا، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لَمَّا كَانَ  ثُمَ مَا ذُكِرَ لَيْسَ بِسَبَبٍ مُوجِبٍ، فَلَوْ كَانَ يَمْتَنِعُ الاسْتِثْنَاءُ مِنَ العَدَدِ لِنَصِ 
؛ ٍ  لِكَوْنِهِ يُسْتَعْمَلُ فِي التَّنْكِيرِ وَلا يُرَادُ بِهِ تَحْقِيقُ العَدَدِ.  العَدَدُ الكَثِيرُ قَدْ صَارَ غَيْرَ نَص 

رُ فِيهِ التَّكْثِيرُ بِالنَّظَرِ إِلَى مَا دُونَهُ إِذَا كَانَ المَعْدُودُ يَتَعَدَّ   دُ فِيهِ، أَوْ يَقِلُّ مِثْلُ ذَلِكَ العَدَدُ. قُلْتُ: مَا مِنْ عَدَدٍ إِلاَّ وَيُقَدَّ
قَاصِدًا بِذَلِكَ التَّكْثِيرُ، وَهَذَا مَوْجُودٌ  فَقَدْ يَقُولُ القَائِلُ لِشَخْصٍ قَالَ لَهُ: لِمَ لَمْ تَأْتِنِي اليَوْمَ؟ فَيَقُولُ لَهُ: قَدْ أَتَيْتُكَ عَشْرُ مَرَّاتٍ،  

ا بِلُغَةٍ دُونَ لُغَةٍ".   فِي الفِطْرَةِ لا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُخْتَصًّ
بَيْرِ  ائِعِ، وَمُسْتَنِدًا إِلَى رَأْيِ شَيْخِهِ ابْنِ الزُّ ، وَمُنْتَصِرًا لابْنِ عُصْفُورٍ، يَقُولُ:  وَقَدْ رَدَّ أَبُو حَيَّانَ مُعْتَرِضًا عَلَى شَيْخِهِ ابْنِ الضَّ

، وَفِيهِ تَحَامُلٌ كَبِيرٌ عَلَى ابْنِ عُصْفُورٍ، وَكَانَ   هُ لَيْسَ بِرَدٍ  بَيْرِ "وَرَدُّ دِ  عَلَيْهِ: قَدْ    أُسْتَاذُنَا أَبُو جَعْفَرَ بْنُ الزُّ يَقُولُ لَنَا مِنْ كَثْرَةِ وُلُوعِهِ بِالرَّ
عَى أَنَّهُ يَقْتَرِنُ بِهَا ائِعِ لَهُ أَنَّهَا نُصُوصٌ، وَادَّ هِ عَلَيْهِ، وَقَدْ سَلَّمَ ابْنُ الضَّ يَّةِ، وَهَذَا أَمْرٌ مُدْرِكُهُ اللُّغَةُ،  مَا يُزِيلُهَا عَنِ النَّ   نَزَلَ فِي بَعْضِ رَدِ  صِ 

لَألِفُ مِمَّا يَكْثُرُ بِهِ، وَقَدْ طَالَعْتُ كَثِيرًا مِنْ وَلا يَكَادُ يُوجَدُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ عَدَدٍ فِي شَيْءٍ مِنْ كَلامِ العَرَبِ إِلاَّ فِي الآيَةِ الكَرِيمَةِ لَمَّا كَانَتِ ا

 

راسة في نهاية النَّص  المقتبس.19) ِ المسائل في متن الدِ   ( سيعتمد الباحث توثيقَ نص 

 . 252-251/ 2ابن عصفور، شرح الجمل  (20)
 .14( سورة العنكبوت / 21)
 . 922-921( ابن الضائع، شرح الجمل 22)
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لُ مَا رَدَّ  ائِعِ هُوَ مِنْ بَابِ الجِدَالِ وَالمُغَالَطَةِ،  دَوَاوِبنِ العَرَبِ فِي جَاهِلِيِ هَا وَإِسْلامِيِ هَا فَلَمْ أَقِفْ فِيهَا عَلَى اسْتِثْنَاءٍ مِنْ عَدَدٍ، وَأَوَّ  بِهِ ابْنُ الضَّ
 ( 166- 8/165وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ التَّحْقِيقِ". )

بَيْرِ، وَهْوَ مُتَوَافِقٌ  إِنَّهُ لا يَجُوزُ الاسْتِثْنَاءُ مِنَ العَدَدِ، كَمَا قَالَ ابْنُ عُصْفُورٍ، وَأَيَّدَهُ أَبُو حَيَّانَ وَشَيْخُهُ ابْنُ الزُّ   خُلاصَةُ القَوْلِ:
ائِعِ الَّذِي يُجَو ِ   زُ الاسْتِثْنَاءِ مِنَ العَدَدِ مُطْلَقًا.مَعَ مَا عَلَيْهِ لُغَةُ العَرَبِ، وَثَلاثَتُهُمْ يُعَارِضُونَ رَأْيَ ابْنِ الضَّ

 حُكْمُ المُسْتَثْنَى المَنْقَطِعِ  -2
ائِعِ قَالَ أَبُو حَيَّانَ: "قَالَ  : المُسْتَثْنَى الَّذِي لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهُ لَيْسَ مُسْتَثْنَى مِنْهُ حَقِيقَةً، (23)الُأسْتَاذُ أَبُو الحَسَنِ بْنُ الضَّ

لِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَ فَإِذَا قُلْتَ: )مَا فِي   ارِ أَحَدٌ إِلاَّ حِمَارًا( فَلا شَكَّ فِي أَنَّ الحِمَارَ لَيْسَ بِمُسْتَثْنَى مِنْ أَحَدٍ، وَالدَّ نَّهُ لا يَصْلُحُ أَنْ تَقُولَ:  الدَّ
 )اسْتَثْنَيْتُ الحِمَارَ مِنْهُمْ(. 

أعَْنِي فِي  -نْ( كَذَلِكَ، فَاتَّسَعُوا فِيهَا  فَإِذًا هَذِهِ )إِلاَّ( تُوجَدُ بِمَعْنَى )لَكِنْ(؛ وَذَلِكَ أَنَّ مَا بَعْدَهَا مُخَالِفٌ لِمَا قَبْلَهَا، كَمَا أَنَّ )لَكِ 
أَنَّهُمْ لَمَّا أَوْقَعُوا بَعْدَهَا اللَّفْظَ المُفْرَدَ كَمَا يَقَعُ بَعْدَهَا، وَهْيَ اسْتِثْنَاءٌ سَمَّوْهَا فَأَجْرَوْهَا مَجْرَى )لَكِنْ(، فَهْيَ بِالحَقِيقَةِ اسْتِدْرَاكٌ، غَيْرَ    -)إِلاَّ(

ارِ أَحَدٌ إِلاَّ حِمَارًا(، فَالمَعْنَى )لَكِنْ فِيهَا حِمَارًا(، وَيُفْهَمُ هَذَ  ةِ مَا بَعْدَهَا لِمَا قَبْلَهَا، إِلاَّ أَنَّ )لَكِنْ(  ا مِنْ مُخَالَفَ اسْتِثْنَاءً؛ فَإِذَا قُلْتَ: )مَا فِي الدَّ
خَفِيفَةَ حَرْفَ ابْتِدَاءٍ وَاسْتِدْرَاكٍ، بِمَعْنَى أَنَّهَا لا يَجُوزُ فِيهَا ذَلِكَ حَتَّى يَقَعُ بَعْدَهَا كَلامٌ تَامُّ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ عَاطِفَةً؛ فَلِذَلِكَ سَمُّوا )لَكِنْ( ال

وهَا بِالاسْتِثْنَاءِ تَشْبِيهًا بِهَا إِذَا كَانَتِ   بَعْدَهَا كَلامٌ مُبْتَدَأٌ، وَلَمْ يَصِحْ ذَلِكَ فِي )إِلاَّ(؛ لَأنَّهَا لا يَقَعُ بَعْدَهَا كَلامٌ مُسْتَأْنَفٌ، فَلَقَّبُ حَرْفٌ يَقَعُ 
 (. 170- 8/169حُكْمِهِمَا، انْتَهَى كَلامُهُ". )اسْتِثْنَاءً حَقِيقَةً، وَتَفْرِيقًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ )لَكِنْ(، لاخْتِلافِ 

إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَلا تَخْشَوْهُمْ   : "أَمَّا احْتِجَاجُ الكُوفِيِ ينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:  (24) قَالَ أَبُو البَرَكَاتِ الَأنْبَارِيُّ   التَّحْلِيلُ وَالتَّوْضِيحُ:
وَاخْشَوْنِي 

ةَ لَهُمْ فِيهِ؛ لَأنَّ )إِلاَّ( هَا هُنَا اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ، وَالمَعْنَى )لَكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا(".  ،(25)  فَلا حُجَّ
رُ الوُقُوعِ بَعْدَ )لَكِنْ( عِنْدَ البَصْرِيِ ينَ، وَبَعْدَ )سِوَى( عِنْدَ الكُوفِيِ ينَ(".(26) وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ   : "وَإِلاَّ فَمُتَّصِلٌ مُقَدَّ
يُوطِيُّ  ا (27)وَقَالَ السُّ دَةِ؛ لَأنَّهُ فِي حُكْمِ جُمْلَةٍ مُنْفَصَلَةٍ، فَقَوْلُكَ: )مَا فِي الدَّ ( المُشَدَّ رُ بِـ )لَكِنَّ رِ أَحَدٌ إِلاَّ حِمَارًا(،  : "المُنْقَطِعُ يُقَدَّ

( فِيهِ مَا قَبْلَهَا.فِي تَقْدِيرِ )لَكِنَّ فِيهَا حِمَارًا( عَلَى أَنَّهُ   اسْتِدْرَاكٌ مُخَالِفٌ مَا بَعْدَ )لَكِنَّ
رُونَهُ بِـ )سِوَى(.   وَالكُوفِيُّونَ يُقَدِ 

اجِ بْنُ يَسْعُونَ: )إِلاَّ( مَعَ الاسْمِ الوَاقِعِ بَعْدَهَا فِي المُنْقَطِعِ يَكُونُ كَ   لامًا مُسْتَأْنَفًا". وَقَالَ قَوْمٌ مِنْهُمْ أَبُو الحَجَّ
هَا كَلامٌ مُسْتَأْنَفٌ، وَ)إِلاَّ( مَعَ مَا  وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ: "وَتَقْدِيرُ )إِلاَّ( بِـ )لَكِنْ( هُوَ تَفْسِيرُ مَعْنًى؛ لَأنَّ )لَكِنْ( كَمَا ذُكِرَ يَكُونُ بَعْدَ 

لِ.بَعْدَهَا لَيْسَتْ بِكَلامٍ مُسْتَأْنَفٍ، فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مِنْ تَمَ   امِ الكَلامِ الَأوَّ
لَ  لَيْسَ  إِذْ  الاسْتِثْنَاءِ؛  عَلَى  مَنْصُوبٌ  أَنَّهُ  بَعْدَهَا  فِيمَا  يُعْتَقَدَ  أَنْ  وَجَبَ  تَمَامِهِ  مِنْ  كَانَتْ  إِلاَّ وَإِذَا  المَنْصُوبَاتِ  مِنَ  نَظِيرٌ  هُ 

لِ، وَخَارِجٌ عَنْ حُكْمِ مَا قَبْلَهُ، كَمَا أَنَّ  المَنْصُوبَ عَلَى الاسْتِثْنَاءِ المُتَّصِلِ؛ أَلا تَرَى أَنَّهُ وَاقِعٌ بَعْدَ )إِلاَّ(، وَمُ  نْتَصِبٌ عِنْ تَمَامِ الكَلامِ الَأوَّ

 

 .1007( ابن الضائع، شرح الجمل 23)
 .269/ 1( ابن الأنباري، الإنصاف 24)
 .150/ 2( سورة البقرة 25)
 .264/ 2( ابن مالك، شرح التسهيل 26)
 . 250-249/ 3( السيوطي، همع الهوامع 27)
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لاَّ( فِي الاتِ صَالِ، لَوْلا الاسْتِثْنَاءُ لَكَانَ دَاخِلًا  الاسْمَ الوَاِقعَ بَعْدَ الاسْتِثْنَاءِ المُتَّصِلِ كَذَلِكَ، لا فَرْقَ بَيْنَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ أَنَّ مَا يَبْقَى بَعْدَ )إِ 
 ( 8/170فِيمَا قَبْلَهُ، وَفِي الانْقِطَاعِ لَيْسَ كَذَلِكَ". )

ائِعِ فِي أَنَّ )إِلاَّ( فِي الاسْتِثْنَاءِ المُنْقَطِعِ تَأْتِي بِ   خُلاصَةُ القَوْلِ: مَعْنَى )لَكِنْ(، وَهْوَ  إِنَّ أَبَا حَيَّانَ يُوَافِقُ رَأْيَ شَيْخِهِ ابْنِ الضَّ
حُهُ؛ لَأنَّ المَعْنَى يَدْعَمُهُ، وَالِإعْرَابُ فَرْعُ المَعْنَ   ى. رَأْيُ البَصْرِيِ ينَ، وَهْوَ مَا أُرَجِ 

 تَابِعُ حُكْمِ المُسْتَثْنَى المَنْقَطِعِ  -3
رِينَ   ائِعِ وَنَقَلَ  -قَالَ أَبُو حَيَّانَ: "وَزَعَمَ بَعْضُ المُتَأَخِ  رُ عَلَى تَقْدِيرِ    -(29) : أَنَّهُ الُأسْتَاذُ أَبُو عَلِي ٍ (28)ابْنُ الضَّ أَنَّ البَدَلَ يَتَصَوَّ

، وَالعَرَبُ قَدْ تَ  ارِ أَحَدٌ وَلا غَيْرُهُ إِلاَّ الَأوَارِيُّ  المَعْنَى.حْذِفُ المَعْطوفَ لِفَهْمِ حَذْفِ العَطْفِ وَالمَعْطُوفِ، وَالتَّقْدِيرُ: )مَا فِي الدَّ
 : "وَهَذَا غَيْرُ سَائِغٍ عِنْدِي لَأمْرَيْنِ:(30)قَالَ الُأسْتَاذُ أَبُو الحَسَنِ بْنُ عُصْفُورٍ 

 أَحَدُهُمَا: أَنَّ حَذْفَ المُبْدَلِ مِنْهُ وَإِبْقَاءَ البَدَلِ لَمْ يَثْبُتْ مِنْ كَلامِ العَرَبِ.
(، لِفَسَادِ المَعْنَى؛ لَأنَّهُ   لَمْ يَرِدْ نَفْيٌ غَيْرُ الَأحَدَيْنِ عَنْهَا؛ إِذْ  وَالآخَرُ: أَنَّهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ: )وَلا غَيْرُهُ إِلاَّ الَأوَارِيُّ

 ( 8/228مِمَّا هُوَ غَيْرُ الَأحَدَيْنِ، انْتَهَى". ) مَعْلُومٌ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِهَا نَبَاتٌ وَشَجَرٌ وَوَحْشٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ 
لَوْبِينِ وَعَنِ ابْنِ عُصْفُورٍ. التَّحْلِيلُ وَالتَّوْضِيحُ: ائِعِ عَلَى مَا نَقَلَهُ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي عَلِيٍ  الشَّ  لَمْ يُعَقِ بِ ابْنُ الضَّ

لُ قَدَ تَنَازَعَ فِيهِ، فَقَدْ أَ  جَازُوا: )الَّذِي ضَرَبْتَ زَيْداً أَخُوكَ(، وَقَدِ اعْتَرَضَ أَبُو حَيَّانَ عَلَي رَأْيِ ابْنِ عُصْفُورٍ بِقَوْلِهِ: "وَالوَجْهُ الَأوَّ
لَةُ بِالبَدَلِ عَنْ لَفْظِ المُبْدَلِ مِنْهُ.  اسْتَغْنَتِ الصِ 

( مُنْدَرِجٌ تَحْتَ عُمُومِ تَقْدِيرِهِ:  وَتَقْدِيرُ: "وَلا غَيْرُهُ" يُخْرِجُ أَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَ )إِلاَّ( مِنَ الاسْتِثْنَاءِ المُنْقَطِعِ؛ لَأنَّ قَوْلَهُ: )الأَ  وَارِيُّ
 ( 8/228وزُ". ))وَلا غَيْرُهُ(، فَهْوَ تَقْدِيرٌ يُحِيلُ الاسْتِثْنَاءُ المُنْقَطِعُ، فَلا يَجُ 

لَوْبِينِ وَلِرَأْيِ شَيْخِهِ ا خُلاصَةُ القَوْلِ: ائِعِ. إِنَّ رَدَّ أَبِي حَيَّانَ عَلَى رَأْيِ ابْنِ عصْفورٍ مُوَافَقَةٌ لِرَأْيِ أَبِي عَلِيٍ  الشَّ  بْنِ الضَّ
مَاعِ وَالقِيَاسِ.   وَفِي تَقْدِيرِي هَذَا رَدٌ قَوِيٌّ مِنْ أَبِي حَيَّانَ يَتَوَافَقُ مَعَ السَّ

 العَامِلُ فِي المُسْتَثْنَى -4
 إِلاَّ مِنْ فِعْلٍ أَوْ غَيْرِهِ بِتَعْدِيَةِ إِلاَّ.قَالَ أَبُو حَيَّانَ: "إِنَّ النَّاصِبَ لِلمُسْتَثْنَى مَا قَبْلَ 

...  شَيْخُنَا الحَافِظُ أَبُو الحَسَنِ الأبَُّذِيُّ وَنَسَبَ هَذَا المَذْهَبَ  نْدِيِ   إِلَى الفَارِسِيِ  وَابْنِ بَابِشَاذ وَأَبِي عَلِيٍ  الرُّ
ائِعِ هُوَ مَذْهَبُ س؛ لَأنَّهُ قَالَ: انْتَصَبَ بِمَا قَبْلَهُ، وَشَبَّهَهُ بِعِشْرِينَ، وَهْوَ اخْتِيَارُ    أُسْتَاذُنَا أَبُو جَعْفَرَ وَقَالَ   . (31) "شَيْخِنَا ابْنِ الضَّ

(8/183 ) 
ائِعِ وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ: "وَذَكَرَ   الخِلافَ فِي نَاصِبِ المُسْتَثْنَى فَقَالَ: زَعَمَ س أَنَّهُ مُنْتَصِبٌ   (32)شَيْخُنَا الُأسْتَاذُ أَبُو الحَسَنِ بْنُ الضَّ

رْهَمُ فِي قَوْلِكَ: )عِشْرُونَ دِرْهَمًا(، فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ انْتَصَبَ بَعْدَ تَمَ   امِ الكَلامِ عَلَى التَّشْبِيهِ بِالمَفْعُولِ بِهِ، كَمَابِمَا قَبْلَهُ، كَمَا انْتَصَبَ الدِ 
رْهَمُ.  انْتَصَبَ الدِ 

 

 .1009( ابن الضائع، شرح الجمل 28)
 ، ولم أقف على قوله في كتابيه شرح المقدمة الجزولية والتوطئة.( أي أنه أبو علي الشلوبين29)
 ( لم أقف على قول ابن عصفور في كتابيه شرح الجمل والمقرب.30)
 . 952-951( ابن الضائع، شرح الجمل 31)
 . 952-951( ابن الضائع، شرح الجمل 32)
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دِ أَنَّهُ انْتَصَبَ بِمَا فِي إِلاَّ   يرَافِيِ  أَنَّهُ انْتَصَبَ بِالفِعْلِ، وَمَذْهَبَ المُبَرِ  مِنْ مَعْنَى الاسْتِثْنَاءِ، وَمَذْهَبَ الكِسَائِيِ  ثُمَّ ذَكَرَ مَذْهَبَ السِ 
لِ، وَمَذْهَبَ الفَرَّاءِ، وَذَكَرَ  تْ بِهِ هَذِهِ المَذَاهِبُ.أَنَّهُ انْتَصَبَ بِمُخَالَفَتِهِ لِلَأوَّ  مَا رُدَّ

لَى ذَلِكَ المَعْنَى أَنْ يَكُونَ  : المَقْصُودُ فِي ذِكْرِ هَذِهِ العَوَامِلِ رَبْطُ القَوَانِينَ وَتَثْبِيتُهَا فِي النَّفْسِ، فَأَوْلَى هَذِهِ بِالنَّظَرِ إِ (33)ثُمَّ قَالَ 
مَ أَوَّلًا عَلَى التَّشْبِيهِ، وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ كَالتَّمْيِيزِ، وَ   ( 8/200الَأمْرُ فِي ذَلِكَ قَرِيبٌ". )انْتِصَابُهُ بِمَا تَقَدَّ

يُوطِيُّ آرَاءَ النُّحَاةِ فِي العَامِلِ فِي المُسْتَثْنَى فَقَالَ  التَّحْلِيلُ وَالتَّوْضِيحُ: لَ السُّ  : "وَفِي نَاصِبِهِ أَقْوَالٌ:(34)فَصَّ
  ) ةٌ بِدُخُولِهَا عَلَى الاسْمِ أَحَدُهَا: أَنه )إِلاَّ دِ، وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّهَا مُخْتَصَّ حَهُ ابْنُ مَالِكٍ وَعَزاهُ لِسِيبَوَيْهِ وَالمُبَرِ  ، وَلَيْسَتْ كَجُزْءٍ مِنْهُ وَصَحَّ

( وَ)لا( التَّبْرِئَةِ.  فَعَمِلَتْ فِيهِ كـ )إِنَّ
، وَعُزِ  ( مِنْ فِعْلٍ وَنَحْوِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَدَّى إِلَيْهِ بِوَاسِطَةِ إِلاَّ يَ لابْنِ خَرُوفٍ لانْتِصَابِ )غَيْرٍ( بِهِ،  الثَّانِي: أَنَّهُ بِمَا قَبْلَ )إِلاَّ

 .  بِلَا وَاسِطَةٍ إِذَا وَقَعَتْ مَوْقِعَ إِلاَّ
يرَافِيُّ وَابْنُ البَاذِشِ وَالفَ  ( مُعَدَّى إِلَيْهِ بِوَاسَطَتِهَا، وَعَلِيهِ السِ  لَوْبِينُ  الثَّالِثُ: أَنَّهُ بِمَا قَبْلَ )إِلاَّ ، وَعَزَاهُ الشَّ نْدِيُّ ارِسِيُّ وَابْنُ بَابْشَاذ وَالرُّ

قِينَ قِيَاسًا عَلَى المَفْعُولِ مَعَهُ، فَإِنَّ نَاصِ  قُوا بَيْ لِلمُحَقِ  ائِعِ، وَفَرَّ نَهُ بَهُ الفِعْلُ بِوَاسِطَةِ الوَاوِ، وَنَسَبَهُ ابْنُ عُصْفُورٍ لِسِيبَوَيْهِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الضَّ
ِ الَّذِي لَا يَصِلُ فِيهِ الفِعْلُ إِلاَّ بِوَاسِ  ، وَ)غَيْرُ( لِإبْهَامِهَا كَالظَّرْفِ  وَبَيْنَ )غَيْرٍ( بِأَنَّ مَا بَعْدَ إِلاَّ مُشَبَّهٌ بِالظَّرْفِ المُخْتَص  طَةِ حَرْفِ الجَرِ 

 مُ إخْوَتُكَ إِلاَّ زَيْدًا(.المُبْهَمِ، يَصِلُ إِلَيْهِ الفِعْلُ بِنَفسِهِ، وَقُدِحَ فِيهِ بِأَنَّهُ قَدْ لَا يَكُونُ قَبْلَ إِلاَّ فِعْلٌ، نَحْوُ )القَوْ 
يرَافِيُّ قَالَ: التَّ  ، وَعَلَيْهِ الكِسَائِيُّ فِيمَا نَقَلَهُ السِ  رَةً بَعْدَ إِلاَّ ( مُقَدَّ  قْدِيرُ )إِلاَّ أَنَّ زَيْدًا لَمْ يَقُمْ(.الرَّابِعُ: أَنَّهُ بِـ )أَنَّ

عَ مَنْ رَفَعَ تَغْلِيبًا لِحكْمِ )لَا(، وَمَنْ نَصَبَ  الخَامِسُ: أَنَّهُ بِـ )إِنْ( مُخَفَّفَةً، رُكِ بَتْ إِلاَّ مِنْهَا وَمِنْ )لَا(، وَعَلَيْهِ الفَرَّاءُ قَالَ: وَلِهَذَا رَفَ 
 .)  غَلَّبَ حُكْمَ )إِنَّ

لِ؛ لَأنَّ المُسْتَثْنَى مُوجِبٌ لَهُ القِيَامَ بَعْدَ نَفْيِهِ عَنِ الَأوَّ  ادِسُ: أَنَّهُ انْتَصَبَ لِمُخَالَفَةِ الَأوَّ لِ أَوْ عَكْسِهِ، وَعَلَيْهِ الكِسَائِيُّ فِيمَا السَّ
 نَقَلَهُ ابْنُ عُصْفُورٍ. 

. يرَافِيُّ اجُ فِيمَا نَقَلَهُ السِ  دُ وَالزَّجَّ ابِعُ: أَنَّهُ بِـ )أَسْتَثْنِي( مُضْمَرًا، وَعَلَيْهِ المُبَرِ   السَّ
حْ عِنْدِي قَوْلٌ مِنْهَا؛ فَلِذَا أَرْسَلْتُ الخِلافُ، وَأَقْوَاهَا الثَّلاثَةُ الُأوَلُ وَالَأخِيرُ".  وَلَمْ يَتَرَجَّ

بَيْرِ وَأَبُو الحَ   خُلاصَةُ القَوْلِ: ائِعِ إِنَّ ثَلاثَةً مِنْ شُيُوخِ أَبِي حَيَّانَ، وَهُمْ: أَبُو الحَسَنِ الأبَُّذِيُّ وَأَبُو جَعْفَرَ بْنُ الزُّ سَنِ بْنُ الضَّ
  هَذَا الرَّأْيُ مَنْسُوبٌ إِلَى سِيبَوَيْهِ، وَهْوَ مَا أَمِيلُ إِلَيْهِ.يَرَوْنَ أَنَّ النَّاصِبَ لِلمُسْتَثْنَى مَا قَبْلَ إِلاَّ مِنْ فِعْلٍ أَوْ غَيْرِهِ بِتَعْدِيَةِ إِلاَّ، وَ 

فْعِ فِي قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ إِ  -5  عْرَابُ كَلِمَةِ )قَلِيلٌ( بِالرَّ
  ْفَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُم

 (35) 
ائِعِ قَالَ أَبُو حَيَّانَ: "قَالَ  مِيرِ، حُكِمَ لَهَا بِحُكْمِ )غَيْرٍ(، : الَأوْلَى عِنْدِي أَنْ تَكُونَ بَدَلًا مِنَ (36)شَيْخُنَا أَبُو الحَسَنِ بْنُ الضَّ الضَّ

فْعِ عَلَى ا  لبَدَلِ، فَكَذَلِكَ يَجُوزُ فِي )إِلاَّ(.وَأُبْدِلَتْ كَمَا أُبْدِلَتْ )غَيْرُ(، فَلَوْ قَالَ: )فَشَرِبُوا مِنْهُ غَيْرُ قَلِيلٍ مِنْهُمْ( لَجَازَ بِالرَّ

 

 .953( ابن الضائع، شرح الجمل 33)
 . 34؛ م265-1/260وانظر: ابن الأنباري، الإنصاف  253-252/ 3( السيوطي، همع الهوامع 34)
؛ قرأ ابن مسعود أبَُيُّ بن كعب والأعمش )قليل( بالرفع على أنه بدل من الواو في )فشربوا(؛ انظر: الخطيب، معجم القراءات  249/ 2( سورة البقرة  35)

 .22وابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن  354/ 1
 . 944-943( ابن الضائع، شرح الجمل 36)
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 فَإِنْ قِيلَ: فَيَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: )قَامَ إِلاَّ زَيْدٌ(، كَمَا تَقُولُ: )قَامَ غَيْرُ زَيْدٍ(.
الَّذِي تَجْرِي مَجْرَاهَ  المَوْضِعِ  ذَلِكَ  ذَلِكَ يَجُوزُ  قُلْتُ: مِنْ شَرْطِ إِجْرَاءِ )إِلاَّ( مَجْرَى )غَيْرٍ( جَوَازُ الاسْتِثْنَاءِ فِي  فِيهِ، وَمَعَ  ا 

لَأنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اسْتِثْنَاءٌ هُنَا، فَإِنْ قِيلَ: لَيْسَ أَصْلُ  الاسْتِثْنَاءُ؛ لَأنَّ الاسْمَ المُسْتَثْنَى مِنْهُ مَذْكُورٌ، فَلا يَجُوزُ )قَامَ إِلاَّ زَيْدٌ(؛  
 )غَيْرٍ( أَنْ تَكُونَ بَدَلًا، فَكَيْفَ تُحْمَلُ عَلَى )غَيْرٍ( فِيمَا لَيْسَ أَصْلًا فِيهَا؟

اءِ، فَلِمَ لا تَكُونُ )إِلاَّ( مِثْلُهَا قُلْتُ: )غَيْرُ( صِفَةٌ اسْتُعْمِلَتِ اسْتِعْمَالُ الَأسْمَاءِ، فَحُكْمُهَا أَنْ يَجُوزَ فِيهَا كُلُّ مَا يَجُوزُ فِي الَأسْمَ 
 مَعَ إِبْقَاءِ جَوَازِ حُكْمِ الاسْتِثْنَاءِ فِيهَا؟

لَ فِيهِ مَعْنَى النَّفْيُ، فَلِمَ لا يَجُوزُ هُنَا عَلَ  لَ فِيهَا حُكْمُ )غَيْرٍ(،  ثُمَّ إِنَّ البَدَلَ يَجُوزُ فِي )إِلاَّ( فِي الوَاجِبِ، إِذَا تُؤُوِ  ى أَنْ يَتَأَوَّ
اذِ  وَتَوْجِيهِهِ، انْتَهَى كَلامُهُ". )  ( 8/205وَهَذَا أَقْرَبُ فِي تَأْوِيلِ الشَّ

البَدَلِ، وَهَذَا    التَّحْلِيلُ وَالتَّوْضِيحُ: فْعِ عَلَى  كَلِمَةِ )قَلِيلٌ( فِي الآيَةِ فِي رِوَايَةِ الرَّ إِعْرَابِ  ائِعِ فِي  ابْنِ الضَّ رَأْيُ  النَّقْلُ  وَاضِحٌ 
ائِعِ.  ِ مِنْ كِتَابِ شَرْحِ الجُمَلِ لابْنِ الضَّ  الطَّوِيلُ مِنْ أَبِي حَيَّانَ بِالنَّص 

 وَقَدِ اخْتَلَفَ النُّحَاةُ فِي إِعْرَابِهَا: 
(، إِلاَّ أَنْ  : إِنْ كَانَ الكَلامُ مُوجَبًا فِي اللَّفْظِ وَالمَعْنَى فَلا يَجُوزُ إِلاَّ النَّصْبُ، نَحْوُ )قَامَ القَوْمُ إِلاَّ زَيْدًا(37)فَقَالَ ابْنُ عُصْفُورٍ 

 مَا بَعْدَهَا صِفَةٌ لَهُ، نَحْوُ )قَامَ القَوْمُ إِلاَّ زَيْدٌ(. تَجْعَلَ )إِلاَّ( وَمَا بَعْدَهَا صِفَةً لِمَا قَبْلَهَا، فَيَكُونُ الِإعْرَابُ عَلَى حَسَبِ مَا تَكُونُ )إِلاَّ(، وَ 
لَفِ:   لِ قَرَاءَةُ بَعْضِ السَّ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ    لَأنَّ قَبْلَهُ    ،فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ    وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ: "وَمِنَ النَّفْيِ المُؤَوَّ

 يُعْرَبُ بَدَلًا. فَبِذَلِكَ صَارَ )شَرِبُوا مِنْهُ( بِمَعْنَى )لَمْ يَكُونُوا مِنْهُ(". أَيْ أَنَّ الكَلامَ تَامٌّ غَيْرُ مُوجَبٍ، وَبِذَلِكَ  ،فَلَيْسَ مِنِ ي 
فْعِ، وَهَذَا مِنْ مَيْلِهِمْ مَعَ المَعْنَى، وَإِعْرَاضٍ عَنِ اللَّفْ (38) وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ  ظِ جَانِبًا، وَهْوَ : "قَرَأَ أُبَيٌّ وَالَأعْمَشُ )إِلاَّ قَلِيلٌ( بِالرَّ

 وهُ( حُمِلَ عَلَيْهِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: )فَلَمْ يُطِيعُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ(. بَابٌ جَلِيلٌ مِنْ عِلْمِ العَرَبِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ مَعْنَى )فَشَرِبُوا مِنْهُ( فِي مَعْنَى )فَلَمْ يُطِيعُ 
ائِعِ  ابْنُ الضَّ أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ وَالخَبَرُ مَحْذُوفٌ؛ لَأنَّهُ فِي تَقْدِيرِ )لَكِنْ (39)وَقَالَ  لَمْ  : "وَجَعَلَهُ ابْنُ خَرُوفٍ، وَحَكَاهُ عَنِ الفَرَّاءِ  قَلِيلٌ   

 يَشْرَبُوا مِنْهُ(...
رٍ، وَلا يَكُونُ البَدَلُ  وَزَعَمَ ابْنُ خَرُوفٍ أَنَّ قَوْلَ الزَّمَخْشَرِيِ  بَعِيدٌ لِتَرْكِهِ ظَاهِرَ اللَّفْظِ، وَحَذْفِ فِعْلٍ وَفَاعِلٍ، وَالبَدَ  لُ مِنْ شَيءٍ مُقَدَّ

 إِلاَّ مِنْ مَلْفُوظٍ بِهِ".
فْعِ بَدَلًا، وَهْوَ مَ   خُلاصَةُ القَوْلِ: ائِعِ  إِنَّ الرَّاجِحُ لَدَيَّ أَنْ تُعْرَبَ كَلِمَةُ )قَلِيلٌ( عَلَى قِرَاءَةِ أُبَيٍ  وَالَأعْمَشِ بِالرَّ ا عَلَيْهِ ابْنُ الضَّ

هُوَ سَائِغٌ هُنَا وَمُحْتَمَلُ"، أَيْ    ،فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلًا مِنْهُمْ    (: "وَمَا سَاغَ مِنَ التَّأْوِيلِ فِي  206/ 8وَتِلْمِيذُهُ أَبُو حَيَّانَ الَّذِي يَقُولُ )
 بِتَأْوِيلِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ الكَلامَ تَامٌّ غَيْرُ مُوجَبٍ، وَبِذَلِكَ تُعْرَبُ بَدَلًا. 

طِ المُسْتَثْنَى بَيْنَ المُسْتَثْنَى مِنْهُ وَصِفَتِهِ  -6  حُكْمُ تَوَسُّ
ائِعِ قَالَ أَبُو حَيَّانَ: "قَالَ  فَةِ وَالمَوْصُوفِ بِمَا هُوَ مِنْ تَمَامِ  (40) شَيْخُنَا الُأسْتَاذُ أَبُو الحَسَنِ بْنُ الضَّ : "إِذَا كَانَ الفَصْلُ بَيْنَ الصِ 

 تَرَى  إِنَّهُ أَشَدُّ اتِ صَالًا مِنَ البَدَلِ كَانَ؛ أَلا  المَوْصُوفِ لَمْ يَكُنْ ضَعِيفًا، وَالاسْتِثْنَاءِ مِنْ تَمَامِ المُسْتَثْنَى مِنْهُ؛ لَأنَّهُ بَيَانٌ لَهُ، بَلْ إِنْ قِيلَ:
 نَصٌّ فِي مَعْدُودِهِ، لا يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ:  أَنَّ أَسْمَاءَ العَدَدِ مَعَ المُسْتَثْنَى قَدْ صَارَ لَهَا دَلالَةٌ أُخْرَى خِلافُ مَا وُضِعَتْ لَهُ، فَإِنَّ اسْمَ العَدَدِ 

 شَرَةُ اسْمًا لِلتِ سْعَةِ إِذَا قُلْتَ: )عِنْدِي عَشَرَةٌ إِلاَّ وَاحِدًا(. )عِنْدِي عَشَرَةٌ( وَعِنْدَكَ تِسْعَةٌ، وَمَعَ المُسْتَثْنَى تَصِيرُ العَ 
 فَقِيَاسُ ابْنِ عُصْفُورٍ الفَصْلُ بِالاسْتِثْنَاءِ عَلَى مَا ذَكَرَ فَاسِدٌ. 

 

 . 256؛254/ 2( ابن عصفور، شرح الجمل 37)
 .150/ 1( الزمخشري، الكشاف 38)
 .942( ابن الضائع، شرح الجمل 39)
 .1004( ابن الضائع، شرح الجمل 40)
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مِ عَلَى صِفَةِ المُسْتَثْنَى مِنْهُ أَجْوَدُ مِنْ  حِيحُ فِي المَسْأَلَةِ أَنَّ النَّصْبَ فِي المُسْتَثْنَى المُتَقَدِ  رًا".  وَالصَّ  النَّصْبِ فِيهِ مُتَأَخِ 
مَ الاسْتِثْنَاءُ عَلَيْهَا فَكَأَنَّهُ  شَيْخُنَا الُأسْتَاذُ أَبُو الحَسَنِ الأبَُّذِيُّ وَقَالَ  فَةَ هِيَ فِي المَعْنَى المَوْصُوفِ، فَإِذَا تَقَدَّ : "مَنْ لَحَظَ أَنَّ الصِ 

مَ عَلَى المَوْصُوفِ نُصِبْ.   تَقَدَّ
مَ عَلَى المُسْتَثْنَى أَجَازَ البَدَلَ، كَمَا أَجَازَهُ فِي مِثْلِ قَوْ  لِكَ: )مَا قَامَ القَوْمُ إِلاَّ زَيْدٌ(، وَالوَجْهَانِ  وَمَنْ لَحَظَ أَنَّ المُسْتَثْنَى مِنْهُ قَدْ تَقَدَّ

 (. 8/219مُتَكَافِئَانِ، انْتَهَى". )
مَ عَلَى صِفَةِ المُسْتَثْنَى مِنْه فَلا يَجُوزُ فِيهِ إِلاَّ النَّصْبَ عَلَى الاسْتِثْنَاءِ،  (41)قَالَ ابْنُ عُصْفُورٍ   التَّحْلِيلُ وَالتَّوْضِيحُ: : "فَإِنْ تَقَدَّ

.وَهْوَ مَذْهَبُ   المَازِنِيِ 
فَةَ النِ يَّةُ بِهَا أَنْ تَكُونَ إِلَى جَانِبِ المُبْدَلِ، وَلَيْسَ بِلا زِمٍ فِي ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ فِي تَقْدِيمِهِ عَلَى  وَأَجَازَ يُونُسُ وَغَيْرُهُ البَدَلَ؛ لَأنَّ الصِ 

ي إِلَى الفَصْلِ بَيْنَ المُسْتَثْنَى مِنْهُ مِنْ تَقْدِيمِ التَّابِعِ عَلَى المَتْبُوعِ، وَلا مِنْ وَضْ  ، وَهْوَ مَعَ ذَلِكَ ضَعِيفٌ، لَأنَّهُ يُؤَدِ  ِ عِ العَامِ  مَوْضِعَ الخَاص 
مَةً عَلَى  فَةُ مُقَدَّ فَةِ أَنْ تَكُونَ الصِ  فَةِ وَالمَوْصُوفِ بِالبَدَلِ، وَحُكْمُ البَدَلِ إِذَا اجْتَمَعَ مَعَ الصِ   البَدَلِ.  الصِ 

فَةِ وَالمَوْصُوفِ   بِالاسْتِثْنَاءِ، وَالفَصْلُ بَيْنَ هَذَا هُوَ الَأكْثَرُ مِنْ كَلامِهِمْ، وَالنَّصْبُ أَضْعَفُ؛ لَأنَّهُ يَلْزَمُ فِيهِ الفَصْلُ بَيْنَ الصِ 
فَةِ وَالمَوْصُوفِ لا يَجُوزُ إِلاَّ فِي ضَرُورَةٍ.   الصِ 

يُوطِيُّ  طَ المُسْتَثْنَى بَيْنَ المُسْتَثْنَى مِنْهُ وَصِفَتِهِ نَحْوُ: )مَا جَاءَنِي أَحَدٌ إِلاَّ زَيْداً خَيْرٌ مِنْ (42)وَقَالَ السُّ كَ، وَمَا قَامَ القَوْمُ  :"إِذَا تَوَسَّ
رِ، وَالِإتْبَاعُ فِيهِ هُوَ إِلاَّ زَيْداً العُقَلاءُ، وَمَا مَرَرْتُ بِأَحَدٍ إِلاَّ زَيْدٍ خَيْرٍ مِنْكَ(، فَيَجُوزُ فِيهِ الِإتْبَ  اعُ بَدَلًا، وَالنَّصْبُ عَلَى الاسْتِثْنَاءِ كَالمُتَأَخِ 

 ". (43)المُخْتَارُ، هَذَا مَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ 
تَقْدِيمِ المُسْتَثْنَى  : "والنَّصْبُ حِينَئِذٍ أَجْوَدُ مِنَ النَّصْبِ مُتَأَخِراً"، ويُفْهَمُ مِنْ كَلامِهِ أَنَّ "النَّصْبَ حِينَئِذٍ أَجْوَدُ"؛ لِ (44)وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ 

راً فَهْوَ الوَضْعُ الطَّبِيعِيُّ عِنْدَمَا يَ  كُونُ الكَلامُ تَامًّا غَيْرَ مُوجَبٍ يَجُوزُ النَّصْبُ وَالاتْبَاعُ مَعْ  عَلَى بَعْضِ المُسْتَثْنَى مِنْهُ، أَمَّا النَّصْبُ مُتَأَخِ 
 تَرْجِيحِ الاتْبَاعِ".  

حاً فَتَكَافَئَا". (45) وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ   : "وَعِنْدِي أَنَّ النَّصْبَ وَالبَدَلَ مُسْتَوِيَانِ؛ لَأنَّ لِكُلِ  وَاحِدٍ مُنْهُمَا مُرَجِ 
ائِعِ فِي تَرْجِيحِ النَّصْبِ عَلَى الاسْتِثْنَاءِ، وَذَلِكَ إِذَا تَقَدَّ   خُلاصَةُ القَوْلِ: مَ المُسْتَثْنَى عَلَى  إِنَّ أَبَا حَيَّانَ يُوَافِقُ شَيْخَهُ ابْنَ الضَّ

ي أَنَّ النَّصْبَ وَالبَدَلَ مُتَكَافِئَانِ فِي التَّرْجِيحِ دُونَ إِبْدَاءٍ  صِفَةِ المسْتَثْنَى مِنْهُ، وَيَذْكُرُ رَأْيَ شَيْخِهِ الأبَُّذِيِ  الَّذِي يُوَافِقُ رَأْيَ ابْنِ مَالِكٍ فِ 
 لِلمُعَارَضَةِ عَلَيْهِمَا.

حاً فَتَكَافَئَا". وَالرَّاجِحُ لَدَيَّ هُوَ رَأْيُ ابْنِ مَالِكٍ وَالأبَُّذِيِ  الَّذِي يَقُولُ: "إِنَّ النَّصْبَ وَالبَدَلَ مُسْتَوِيَانِ؛ لأَ   نَّ لِكُلِ  وَاحِدٍ مُنْهُمَا مُرَجِ 
 حُكْمُ )أَحَدٍ( فِي قَوْلِنَا: "مَا قَامَ إِلاَّ زَيْدٌ أَحَدٌ" -7

ائِعِ قَالَ أَبُو حَيَّانَ: "قَالَ   ا عَلَى ابْنِ عُصْفُورٍ: "وَاعْلَمْ أَنَّ الَّذِي قَالَهُ خَطَأٌ؛ وَذَلِكَ    (46)شَيْخُنَا الُأسْتَاذُ أَبُو الحَسَنِ بْنُ الضَّ رَادًّ
قَوْلِهِ: أَنْ يَكُونَ    كَذَلِكَ )شَفَرُ( فِي البَيْتِ، فَيَلْزَمُ عَلَىأَنَّهُ زَعَمَ أَنَّ )أَحَدًا( مِنْ قَوْلِنَا: )مَا قَامَ إِلاَّ زَيْدٌ أَحَدٌ(، يُرَادُ بِهِ زَيْدٌ، وَهْوَ بَدَلٌ مِنْهُ، وَ 

جَازَ: )مَا قَامَ إِلاَّ أَحَدٌ زَيْدٌ، وَمَا قَامَ إِلاَّ  )أَحَدٌ وَشَفْرٌ( مُسْتَعْمَلَيْنِ فِي الوَاجِبِ، وَقَدْ نَصَّ أَئِمَّةُ اللُّغَةِ عَلَى خِلافِ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَ 
 دٌ(، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ. شَفْرٌ عَمْرٌو، وَمَا بِهَا إِلاَّ طُورِيٌّ زَيْ 

 

 . 264/ 2( ابن عصفور، شرح الجمل  41) 
 . 158–157/ 3( السيوطي، همع الهوامع  42) 
 . 336/ 2( سيبويه، الكتاب  43) 
 . 1509/ 3وأبو حيان، إرتشاف الضرب   164( أبو حيان، منهج السالك  44) 
 . 707/ 2( ابن مالك، شرح الكافية الشافية  45) 
 .992( ابن الضائع، شرح الجمل 46)
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زَيْدًا، وَهْوَ أَقْرَبُ عَلَى بُعْدِهِ مِنْ ذَلِكَ    وَيَلْزَمُ عَلَى قَوْلِهِ: إِنْ قِيسَ مِثْلُ هَذَا أَنْ يُقَالَ: )مَا قَامَ إِلاَّ زَيْدٌ إِخْوَتُكَ(، وَتُرِيدُ بِالِإخْوَةِ 
 .(47) "الَّذِي أَجَازَ؛ لَأنَّ الِإخُوَّةِ لَيْسَ يَمْتَنِعُ مَجِيئُهُ فِي الِإيجَابِ 

رُ ا  لعَامِلُ: )لَمْ يَبْقَ إِلاَّ شَفْرُ(.وَهَذَا كُلُّهُ خَطَأٌ، وَالوَجْهُ فِيهِ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ بَدَلٌ مِنَ الاسْمِ مَعَ )إِلاَّ( مَجْمُوعَيْنِ، فَيُقَدَّ
 فَإِنْ قُلْتَ: مِنْ أَيِ  أَقْسَامِ البَدَلِ هُوَ هَذَا؟ 

يْءِ، وَهُمَا لِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ، فَإِذَا قُلْتَ: )مَا قَامَ إِلاَّ  يْءِ مِنَ الشَّ زَيْدٌ(، فَهْوَ فِي قُوَّةِ: )غَيْرُ زَيْدٍ(،    فَالجَوَابُ: أَنَّهُ شَبِيهٌ بِبَدَلِ الشَّ
 وَ)غَيْرُ زَيْدٍ هُوَ أَحَدٌ(، فَيَصِحُّ انْطِبَاقُهُ عَلَيْهِ، انْتَهَى كَلامُهُ".

مُ شَيْخُنَا الُأسْتَاذُ أَبُو الحَسَنِ الأبَُّذِيُّ وَقَالَ   رُ هَاهُنَا فِي )إِلاَّ( أَنْ تَكُونَ وَمَا بَعْدَهَا بَدَلًا؛ لَأنَّ البَدَلَ تَابِعٌ، وَلا يَتَقَدَّ : "لا يُتَصَوَّ
فَةِ لا تَلِي العَامِلَ لِضَعْفِهَا، فَتَعَيَّ   عَلَى الاسْتِثْنَاءِ، هَذَا هُوَ المَشْهُورُ نَ النَّصْبُ عَلَى المُبْدَلِ مِنْهُ، وَلا صِفَةً لِذَلِكَ؛ وَلَأنَّ )إِلاَّ( الَّتِي لِلصِ 

 مِنَ اللُّغَةِ. 
: )مَا قَامَ إِلاَّ زَيْدٌ أَحَدٌ(، وَأَنْشَدَ  وَزَعَمَ يُونُسُ أَنَّ العَرَبَ قَدْ تُجِيزُ فِيهِ مَعَ التَّقْدِيمِ مَا كَانَتْ تُجِيزُ فِيهِ مَعَ التَّأْخِيرِ، فَيَقُولُونَ 

 الكُوفِيُّونَ:
 ...     ...     ... شَفْرُ    ...     مِنْهُمُ  وَاحِدٌ  إِلاَّ  يَبْقَ    (48) فَلَمْ 

، انْتَهَى".  ِ  ( 240-8/239)وَيَتَخَرَّجُ عَلَى أَنْ يَكُونَ )شَفْرُ( بَدَلًا مِنْ )وَاحِدٍ(، وُضِعَ العَامُّ مَوْضِعَ الخَاص 
وَالتَّوْضِيحُ: الفَارِسِيُّ   التَّحْلِيلُ  إِلاَّ (49)قَالَ  المُسْتَثْنَى  فِي  يَكُنْ  لَمْ  أَحَدٌ(  زَيْدًا  إِلاَّ  جَاءَنِي  )مَا  فَقُلْتَ:  المسْتَثْنَى  مْتَ  قَدَّ فَإِنْ   :

مِ الَّذِي كَانَ يَكُونُ بَدَلًا عَلَى المُبْدَلِ مِنْهُ، فَبَقِيَ  النَّصْبَ؛ لَأنَّ البَدَلَ الَّذِي كَانَ يَجُوزُ فِي قَوْلِكَ: )مَا  جَاءَنِي أَحَدٌ إِلاَّ زَيْدٌ( قَدْ بَطُلَ بِتَقْدُّ
 النَّصْبُ عَلَى أَصْلِ الاسْتِثْنَاءِ، وَلَمْ يَجُزْ غَيْرُهُ".
مْتَهُ عَلَى المُسْتَثْنَى مِنْهُ لَمْ يَجُزْ فِيهِ إِلاَّ النَّصْبَ عَلَى كُلِ  حَالٍ، نَحْوُ: )مَا  (50) وَ"قَالَ ابْنُ عُصْفُورٍ أَيْضًا فِي المُقَرَّبِ  : وَإِنْ قَدَّ

 نْتَهَى".لِكَ قَلِيلٌ، اقَامَ إِلاَّ زَيْدًا القَوْمُ(، وَقَدْ يُجْعَلُ عَلَى حَسَبِ العَامِلِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَيُجْعَلُ مَا بَعْدَهُ بَدَلًا، وَذَ 

 

 .992( إلى هنا ينتهي كلام ابن الضائع في شرح الجمل 47)
 
 : ؛ وصدره( هذا عجز بيت بلا نسبة48) 

وا  قـــــُ رَّ فـــــَ تـــــَ يـــــعِ  مـــــِ الـــــ ـــــَ دَ  عـــــْ بـــــَ ي  وَتـــــِ إِخـــــْ ...   رَأَتْ      ...     ...     ...  
 . 257/ 3وهمع الهوامع   169/ 1والبيت بلا نسبة في المقرب  

 شفر: أحد لا يستعمل إلا في النفي.   اللغة: 
ــاكنين، والتـاء: للتـأنيـث، إخوتي: فاعـل    الإعراب:  رأت: فعـل ماض مبني على الفتح المقـدر، منع من ظهورها التعـذر على الألف المحـذوفة؛ لالتقـاء الســــــــــــ

ــتغال المحل بحركة المناســــبة، والياء: ضــــمير متصــــل مبني في محل جر مضــــاف إليه، بعد:   مرفوع، وعلامة رفعه الضــــمة المقدرة منع من ظهورها اشــ
ان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، الجميع: مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، تفرقوا: فعل ماض مبني على الضم؛ لاتصاله  ظرف زم

بواو الجماعة، وواو الجماعة: ضــــــــــمير متصــــــــــل مبني في محل رفع فاعل، فلم: الفاء: حرف عطف، لم: حرف نفي وجزم وقلب، يبق: فعل مضــــــــــارع  
ة جزمه حذف حرف العلة، إلا: أداة استثناء، واحد: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، منهم : من: حرف جر، هم: ضمير  مجزوم بلم، وعلام

 متصل مبني في محل جر، شفر: بدل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. 
 خر بدلا منه. )فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ شَفْر( تفريغ الفاعل )وَاحِدٌ( المستثنى بإلا المتقدم وإعراب المستثنى منه )شَفْرُ( المتأ  الشاهد فيه: 

 .176( الفارسي، الإيضاح 49)
 . 169/ 1( ابن عصفور، المقرب  50) 
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زُ البَدَلَ مَعَ التَّقْدِيمِ، فَيَقُولُ: )مَا جَاءَنِي إِلاَّ زَيْدٌ أَحَدٌ(، فَيَرْ (51) وَقَالَ أَبُو البَرَكَاتِ الَأنْبَارِيُّ  فَع : "عَلَى أَنَّ مِنَ العَرَبِ مَنْ يجَوِ 
 اللُّغَةُ الفَصِيحَةُ العَالِيَّةُ النَّصْبَ".  تِ عَلَى البَدَلِ مَعَ تَقْدِيمِهِ عَلَى المبْدَلِ مِنْهُ؛ لَأَّن هَذَا التَّقْدِيمَ التَقْدِيرُ بِهِ التَّأْخِيرُ، وَإِنْ كَانَ 

مَ المُسْتَثْنَى عَلَى المُسْتَثْنَى مِنْ  هُ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الحَالَةِ وَاجِبُ النَّصْبِ وَأَقُولُ: إِذَا كَانَ الاسْتِثْنَاءُ تَامًّا مُتَّصِلًا أَوْ مُنْقَطِعًا، وَتَقَدَّ
 عِنْدَ البَصْرِيِ ينَ، وَرَاجِحٌ عِنْدَ غَيْرِهِمْ.

مُ عَ  مِهِ عَلَيْهِ، وَالتَّابِعُ لا يَتَقَدَّ رِ؛ لِتَقَدُّ لَى المَتْبُوعِ، وَذَلِكَ مِثْلُ: )مَا حَضَرَ إِلاَّ زَيْدًا  وَلا يَجُوزُ إِعْرَابُهُ تَابِعًا لِلمُسْتَثْنَى مِنْهُ المُتَأَخِ 
 أَحَدٌ(. 

مِ، وَيُعْرَبُ المُسْتَثْنَى مِنْ  رُ عَلَى البَدَلِيَّةِ، مِثْلُ قَوْلِ  وَأَجَازَ بَعْضُ النُّحَاةِ عَلَى قِلَّةٍ أَنْ يُفَرَّغَ العَامِلُ لِلمسْتَثْنَى المُتَقَدِ  هُ المُتَأَخِ 
انِ بْنِ ثَابِتٍ   رَضِيَ اُلله عَنْهُ: –حَسَّ

شَفَاعَةً  مِنْهُ  يَرْجوُنَ  شَافِعُ    لَأنَّهُمُ  النَّبِيُّونَ  إِلاَّ  يَكُنْ  لَمْ    (52) إِذَا 
رُ )شَافِعُ( فَقَدْ جَاءَ بَدَلًا  حَيْثُ فَرَّغُوا العَامِلَ )يَكُنْ( لِلمُسْتَثْنَى بِـ )إِلاَّ( )النَّبِيُّونَ( فَرَفَعَهُ فَاعِلًا لَهُ، وَأَمَّا المُسْتَثْ  نَى مِنْهُ المُتَأَخِ 

اعِرِ: مِنْ لَفْظِ   )النَّبِيُّونَ(، وَنَحْوُ قَوْلِ الشَّ
قُوا تَفَرَّ الَ مِيعِ  بَعْدَ  إِخْوَتِي  شَفْرُ    رَأَتْ  مِنْهُمُ  وَاحِدٌ  إِلاَّ  يَبْقَ    فَلَمْ 

رُ )شَفْرُ( فَقَدْ جَاءَ بَدَلًا مِنْ  حَيْثُ فَرَّغُوا العَامِلَ )يَبْقَ( لِلمُسْتَثْنَى بِـ )إِلاَّ( )وَاحِدٌ( فَرَفَعَهُ فَاعِلًا لَهُ، وَأَمَّا المُسْتَثْنَى مِ  نْهُ المُتَأَخِ 
 لَفْظِ )وَاحِدٌ(. 

ثَنِي يُونُسُ أَنَّ قَوْماً يُوثَقُ بِعَرَبِيَّتِهِمْ يَقُولُونَ: )مَا لِي إِلاَّ أَبُوكَ نَاصِرُ(، فَيَجْعَلُونَ )نَا (53)قَالَ سِيبَوَيْه  صِراً( بَدَلًا.: حَدَّ
 : "وَهْيَ لُغَيَّةٌ ضَعِيفَةٌ حَكَاهَا يُونُسُ عَنْ بَعْضِ العَرَبِ".(54)عَلَّقَ أَبُو حَيَّانَ عَلَيْهَا قَائِلاً وَقَدْ 

مَ عَلَى   إِنَّ الأبَُّذِيَّ   خُلاصَةُ القَوْلِ: يُوَافِقُ رَأْيَ ابْنِ عُصْفُورٍ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ النُّحَاةِ فِي وُجُوبِ نَصْبِ المُسْتَثْنَى إِذَا تَقَدَّ
ائِعِ، أَمَّا أَبُو حَيَّانَ فَهْوَ أَمْيَل إِلَى رَأْيِ شَيْخِ   ذَيِ  وَجُمْهُورِ النُّحَاةِ، وَهْوَ مَا أَمِيلُ إِلَيْهِ. هِ الأبْ المُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَقَدِ اعْتَرَضَ عَلَيْهِمَا ابْنُ الضَّ

لِ الكَلامِ  -8  حُكْمُ تَقْدِيمِ أَدَاةِ الِإسْتِثْنَاءِ فِي أَوَّ
ارِ أَحَدٌ(، وَنَصَّ  شَيْخُنَا الُأسْتَاذُ   عَلَى مَنْعِ جَوَازِهِ  قَالَ أَبُو حَيَّانَ: "وَيَظْهَرُ مِنْ كَلامِ المُصَنِ فِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ: )مَا إِلاَّ زَيْدًا فِي الدَّ

ائِعِ  طًا بَيْنَ أَحَدِ جُ (55) أَبُو الحَسَنِ بْنُ الضَّ  زْأَيِ الكَلامِ". ، وَقَالَ: "لا يَجُوزُ التَّقْدِيمِ عَلَى المُسْتَثْنَى مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ المُسْتَثْنَى مُتَوَسِ 

 

 . 36؛ م277/ 1( ابن الأنباري، الإنصاف  51) 
والبيت بلا نســـــبة في ابن  114/ 3والعيني، المقاصـــــد النحوية    241ص 8/ 114في ديوانه ق -رضـــــي الله عنه-الأنصـــــاري    لحســـــان بن ثابت  البيت: (  52) 

 . 257/ 3والسيوطي، همع الهوامع    309/ 1وابن عقيل، شرح الألفية   268/ 2هشام، أوضح المسالك  
 اللغة: يرجون: يترقبون ويأملون.  

، يرجون: فعل مضـــــارع مرفوع،    الإعراب:  : حرف مصـــــدري ونصـــــب، هم: ضـــــمير متصـــــل مبني في محل نصـــــب اســـــم أَنَّ لأنهم: اللام: حرف جر، أَنَّ
ــل مبني في محل رفع فاعل، وجملة )يرجون( في محل رفع خبر أَنَّ  ــمير متصـ ــة، وواو الجماعة ضـ ،  وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسـ

ن أن ومعموليها في محل جر باللام، والجار والمجرور متعلقان بفعل ســابق، منه: جار ومجرور متعلقان بالفعل )يرجون(، شــفاعة:  والمصــدر المؤول م
مفعول به منصــــوب، وعلامة نصــــبه الفتحة الظاهرة، إذا: ظرف لما يســــتقبل من الزمان خافض لشــــرطه منصــــوب بجوابه، لم: حرف نفي وجزم وقلب،  

 (. مجزوم، وعلامة جزمه السكون، إِلاَّ: أداة استثناء، النبيون: فاعل لـ )يكن( مرفوع، وعلامة رفعه الواو، شافع: بدل من )النَّبِيُّونَ يكن: فعل مضارع تام  
 )لَمْ يَكُنْ إِلاَّ النَّبِيُّونَ شَافِعُ( تفريغ الفاعل المستثنى بإلا المتقدم وإعراب المستثنى منه المتأخر بدلا منه.   الشاهد فيه: 

 . 298( انظر: ابن الناظم، شرح الألفية 53)
 .164( أبو حيان، منهج السالك 54)
 .988الجمل ( ابن الضائع، شرح  55)
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 عَدَمُ إِجَازَتِهِ؛ لَأنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ:  (56)شَيْخِنَا الُأسْتَاذِ أَبِي الحَسَنِ الأبَُّذِي ِ وَيَظْهَرُ مِنْ كَلامِ 
إِنْسِيُّ  بِهَا  الِ نَّ  خَلا    (57) وَلا 

عَلَى   مَ  تَقَدَّ قَدْ  لَأنَّه  بِجُمْلَتِهِ؛  الكَلامِ  عَلَى  مْهُ  يُقَدِ  "لَمْ  (".  قَالَ:  الجِنَّ خَلا  إِنْسِيٌ  بِهَا  )وَلا  وَالتَّقْدِيرُ:  النَّافِيَةُ،  )لا(  الاسْتِثْنَاءِ 
(8/244 ) 

لِ الكَلامِ،  (58) قَالَ أَبُو البَرَكَاتِ الَأنْبَارِيُّ   التَّحْلِيلُ وَالتَّوْضِيحُ: : "ذَهَبَ الكُوفِيُّونَ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُ حَرْفِ الاسْتِثْنَاءِ فِي أَوَّ
، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو إِسْحَاقَ الزَّجَّ  ذَهَبَ البَصْرِيُّونَ  اجُ فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ، وَ نَحْوُ قَوْلِكَ: )إِلاَّ طَعَامَكَ مَا أَكَلَ زَيْدٌ(، نَصَّ عَلَيْهِ الكِسَائِيُّ

 إِلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ ذَلِكَ". 
لِ الكَلامِ، نَحْوُ قَوْلِكَ: )إِلاَّ زَيْدًا قَامَ القَوْمُ(، فَأَجَازَ ذَلِكَ :  (59) وَقَالَ الأبَُّذِيُّ  اجُ   "اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ تَقْدِيمِهِ فِي أَوَّ أَبُو إِسْحَاقَ الزَّجَّ

اعِرِ: وَمَنْ تَبِعَهُ، وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ أَكْثَرُ النَّحْوِيِ ينَ، وَاسْتَدَلَّ أَبُو إِسْحَاقَ عَلَى جَوَ  لَ الكَلامِ بِقَوْلِ الشَّ  ازِ تَقْدِيمِ الاسْتِثْنَاءِ أَوَّ
المَطَايَا  مِنَ  العِتَاقَ  أَنَّ  شُوسُ    خَلا  إِلَيْهِ  فَهُنَّ  بِهِ    (60)حَسِينَ 

مَ قُبَيْلَ )خلا(، وَهْوَ قَوْلُهُ:بِوَضْعِ )خَلا( فِي صَدْرِ البَيْتِ، وَهَذَا غَلَطٌ؛ لَأنَّ الكَلامَ المُسْتَثْنَى مِنْهُ قَدْ   تَقَدَّ
عَنْهُمْ  وَأَغَبَّ  سُوا  عَرَّ أَنْ  حَسِيسُ    إِلَى  لَهُ  يُحَسُّ  مَا    (61)قَرِيباً 

 قول الشاعر:   أَلا تَرَى أَنَّ المَعْنَى )مَا يَحِسُّ لَهُ حَسِيسُ خَلا أَنَّ العِتَاقَ مِنَ المَطَايَا أَحْسَنَ بِهِ، وكذلك أيضا لا حجة في
إِنْسِيُّ  بِهَا  لَيْسَ    وَبَلْدَةٍ 
طُورِيُّ  بِهَا  الِ نَّ  خَلا    وَلا 

( المُسْ  (، فَحَذَفَ )طُورِيٌّ ، وَلا إِنْسِيٌّ خَلا الجِنَّ تَثْنَى مِنْهُ، وَجَعَلَ المُظْهَرَ تَفْسِيرًا  لَأنَّهُ ضَرُورَةٌ، وَأَيْضًا فَتَقْدِيرُهُ: )لَيْسَ بِهَا طُورِيٌّ
 لَهُ، وَقِيلَ: هُوَ ضَرُورَةٌ فِي نِيَّةِ التَّأْخِيرِ".

 )إِلاَّ( مُشَبَّهَةٌ بِلا العَاطِفَةِ وَوَاوِ  وقَالَ أَبُو حَيَّانَ: ذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى المَنْعِ، وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ كَلامِهِمْ، وَأَنَّ 
مَانِ، فَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَهُمَا.مَعَ، نَحْوُ: )قَامَ القَوْمُ لا زَيْدٌ، وَجَاءَ البَرْدُ وَالطَّيَالِسَةَ(، وَهَذَ   انِ لا يَتَقَدَّ

اعِرِ:  اجُ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِقَوْلِ الشَّ  وَذَهَبَ الكِسَائِيُّ وَالزَّجَّ

 

 رسالة ماجستير معتاد الحربي. 45-44( الأبذي، شرح الجزولية 56)
ــاف    311/ 3والبغدادي، خزانة الأدب   319ص  66/ 25( البيت للعجاج في ديوانه ق57)  ــبة في ابن الأنباري، الإنصــ والأبذي،   36م  274/ 1والبيت بلا نســ

 . 261/ 3والسيوطي، همع الهوامع   45شرح الجزولية  
 .36م273/ 1( ابن الأنباري، الإنصاف 58)
 رسالة ماجستير معتاد الحربي. 45-44( الأبذي، شرح الجزولية 59)
ــعراء إســـلاميون ق  96ص9/ 33( البيت لأبي زبيد الطائي في ديوانه ق60)  ــمن شـ ــعره ضـ ــي، شـ ــرح أبيات الجمل    631ص9/ 33والقيسـ ــيده، شـ   548وابن سـ

والأعلم،   417والزجاجي، الجمل   380/ 1وبلا نســبة في المبرد، المقتضــب   277؛ 273/ 1وابن الأنباري، الإنصــاف   413؛ 412والبطليوســي، الحلل  
، ويروى  451وابن هشـــــام، شـــــرح الجمل   154/ 10وابن يعيش، شـــــرح المفصـــــل    404والزمخشـــــري، المفصـــــل )عجزه(    214/ 2  شـــــرح أبيات الجمل

 "أَحْسِنْ" بدل "حَسِينَ". 
ابن الأنباري،   413والبطليوسي، الحلل   631ص  9/ 33والقيسي، شعره ضمن شعراء إسلاميون ق  96ص9/ 33( البيت لأبي زبيد الطائي في ديوانه ق61) 

 . 277/ 1الإنصاف  
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وَإِنَّمَا سِوَاكِ  أَرْجُو  لا  اِلله  عِيَالِكَا   خَلا  مِنْ  شُعْبَةً  عِيَالِي    (62) أَعُدُّ 
 وَقَوْلِ الآخَرِ: 

طُورِيُّ  بِهَا  لَيْسَ    وَبَلْدَةٍ 
إِنْسِيُّ  بِهَا  الِ نَّ  خَلا    وَلا 

لُ الكَلامِ المُسْتَثْنَى مِنْهُ". )وَيُعَقِ بُ أَبُو حَيَّانَ بِقَوْلِهِ: "وَهَذَا مِنَ الزَّجَاجِ غَلَطٌ بَيِ نٌ؛ لَأنَّ الاسْتِثْنَاءَ لَمْ  مْ أَوَّ  ( 242-241/ 8يَتَقَدَّ
لِ الكَلامِ، مُوجَبًا كَانَ أَوْ مَنْفِيًّا، فَ  : "الجَمْهُورُ عَلَى مَنْعِ تَقْدِيمِ المُسْتَثْنَى أَوَّ يُوطِيُّ لا يُقَالُ: )إِلاَّ زَيْدًا قَامَ القَوْمُ(، وَلا وَقَالَ السُّ

مُ(؛ لَأنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ كَلامِهِمْ؛ وَلَأنَّ إِلاَّ مُشَبَّهَةٌ بِلا العَاطِفَةِ، وَوَاوِ مَعَ، وَهُمَا  )إِلاَّ زَيْدًا مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا(، وَلا )مَا إِلاَّ زَيْدًا قَامَ القَوْ 
مَانِ.   لا يَتَقَدَّ

اجُ تَقْدِيمُهُ".  زَ الكُوفِيَّةُ وَالزَّجَّ  وَجَوَّ
، وَهْوَ رَأْيُ البَصْرِيِ ينَ، أَلا وَ   خُلاصَةُ القَوْلِ: ائِعِ وَالأبَُّذِيِ  هْوَ مَنْعُ تَقْدِيمِ أَدَاةِ إِنَّ أَبَا حَيَّانَ يُوَافِقُ عَلَى رَأْيِ شَيْخَيْهِ ابْنِ الضَّ

لِ الكَلامِ، وَهْوَ مَا أَمِيلُ إِلَيْهِ؛ لَأنَّ مَا جَاءَ   مِنْ لُغَةِ العَرَبِ عَلَيْهِ قَلِيلٌ نَادِرٌ، لا تُبْنَى عَلَيْهِ قَاعِدَةٌ.الاسْتِثْنَاءِ فِي أَوَّ
 كَوْنِ المُسْتَثْنَى أَكْثَرَ مِنَ المُسْتَثْنَى مِنْهُ حُكْمُ  -9

"قَالَ   حَيَّانَ:  أَبُو  ائِعِ قَالَ  الضَّ بْنُ  الحَسَنِ  أَبُو  الُأسْتَاذُ  فِي  (63)شَيْخُنَا  البَدَلَ  أَنَّ  فَاعْلَمْ  عَنْ س،  يَفْهَمُوا  لَمْ  أَنَّهُمْ  "وَعِنْدِي   :
)إِلاَّ زَيْدٌ(،  (، فَلَيْسَ )زَيْدٌ( وَحْدَهُ بَدَلًا مِنْ )أَحَدٍ(، وَ الاسْتِثْنَاءِ إِنَّمَا المُرَاعَى فِيهِ وُقُوعُهُ مَكَانَ المُبْدَلِ مِنْهُ، فَإِذَا قُلْتَ: )مَا قَامَ أَحَدٌ إِلاَّ زَيْدٌ 

 لاَّ زَيْدٌ( هُوَ )غَيْرُ زَيْدٍ( فِي المَعْنَى.هُوَ الَأحَدُ الَّذِي نَفَيْتَ القِيَامَ عَنْهُ، فَـ )إِلاَّ زَيْدٌ(، بَيَانٌ لِلَأحَدِ الَّذِي عَنَيْتَ؛ أَلا تَرَى أَنَّ )إِ 
)غَيْرُ زَيْدٍ( بَدَلٌ مِنْ )أَحَدٍ(، بَدَلُ شَيْء مِنْ شَيْءٍ، وَهُمَا لِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ، فَـ )غَيْرُ زَيْدٍ(  وَإِذَا قُلْتَ: )مَا أَتَانِي أَحَدٌ غَيْرُ زَيْدٍ( فَـ  

 هُوَ الَأحَدُ الَّذِي عَنَيْتَ، وَ)إِلاَّ زَيْدٌ( هُوَ )غَيْرُ زَيْدٍ( فِي المَعْنَى.
يْءِ  يْءِ مِنَ الشَّ لِيلُ عَلَى    - وَهُمَا لِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ -فَعَلَى هَذَا البَدَلُ فِي الاسْتِثْنَاءِ أَشْبَهُ بِبَدَلِ الشَّ ، وَالدَّ مِنْ بَدَلِ البَعْضِ مِنَ الكُلِ 

 مَوْضِعِ البَعْضِ مَجَازًا؛ ثُمَّ بَيَّنْتَ بِالبَعْضِ الَّذِي أَرَدْتَهُ بِالكُلِ  بَيَانًا.ذَلِكَ أَنَّ بَدَلَ البَعْضِ مِنَ الكُلِ  إِنَّمَا هُوَ عَلَى أَنْ وَضَعْتَ الكُلَّ فِي  
هُ، بَلْ هُوَ بَعْضٌ آخَرُ  وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي الاسْتِثْنَاءِ، بَلِ البَعْضُ فِي الاسْتِثْنَاءِ لَيْسَ هُوَ البَعْضُ الَّذِي وَضَعْتَ الكُلَّ مَوْضِعَ 

 مُخَالِفٌ لِذَلِكَ البَعْضِ فِي الحُكْمِ. 
بْدَلِ مِنْهُ وَحْدَهُ إِلاَّ مَعَ )إِلاَّ(،  وَأَيْضًا فَالبَدَلُ مِنْ شَرْطِهِ وُقُوعُهُ مَكَانَ المُبْدَلِ مِنْهُ، وَالبَعْضُ فِي الاسْتِثْنَاءِ لا يَقَعُ مَوْقِعَ المُ 

 فَلَيْسَ البَدَلُ إِلاَّ الحَرْفَ مَعَ الاسْمِ.
رْتَ تَشْبِيهَهُ  لِيلُ عَلَى أَنَّ س أَرَادَ هَذَا الَّذِي فَسَّ بِقَوْلِكَ: )مَرَرْتُ بِرَجُلٍ زَيْدٍ(، وَهَذَا لَيْسَ بَدَلُ   -أعَْنِي البَدَلَ فِي الاسْتَثْنَاءِ -وَالدَّ

، وَلا تَعَرَّضَ حَيْثُ ذُكِرَ البَدَلُ لِبَدَلِ البَعْضِ مِنَ الكُل ِ  مِ دَلِيلٌ عَلَى  بَعْضٍ مِنْ كُلٍ   أَصْلًا، وَتَعْلِيلُهُ فِي مَنْعِ البَدَلِ فِي المُسْتَثْنَى المُقَدَّ
 ذَلِكَ، وَلَمْ يَفْهَمْ عَنْهُ أَحَدٌ مُرَادَهُ. 

 

ــبة في ابن مالك، شــــرح التســــهيل   314/ 3( نســــب البيت إلى الأعشــــى في البغدادي، الخزانة  62)  وأبو حيان،   310؛ 291/ 2وليس في ديوانه والبيت بلا نســ
 . 260/ 3والسيوطي، همع الهوامع   137/ 3والعيني، المقاصد النحوية    317/ 1وابن عقيل، شرح الألفية   241/ 8التذييل والتكميل  

ــان ومن يمونهم،    اللغة:  ــب، عيالي: هم أهل بيت الإنســـ ــيء، أعد: أحســـ ــد اليأس من الشـــ ــيء، وهو ضـــ ــول على الشـــ أرجو: الرجاء: الأمل وتوقع الحصـــ
 شعبة: طائفة وفرقة. 

 )خَلا اِلله( مجيء )خلا( حرف جر دال على الاستثناء، وقد جرت لفظ الجلالة.   الشاهد فيه: 
 . 990-989( ابن الضائع، شرح الجمل 63)
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يْرِ الاسْتِثْنَاءِ لَكَانَ وَجْهًا، وَهْوَ  وَلَوْ قِيلَ: إِنَّ البَدَلَ فِي الاسْتِثْنَاءِ قِسْمٌ عَلَى حِدَتِهِ لَيْسَ مِنْ تِلْكَ الَأبْدَالِ الَّتِي بَيَّنْتُ فِي غَ 
، وَحَقِيقَةُ البَدَلِ فِيهِ؛ لَأنَّهُ يَقَعُ مَوْقِعَ )إِلاَّ زَيْدٌ( لا مَوْقِ   ( 249-8/248عَ )زَيْدٍ( وَحْدَهُ، انْتَهَى". )الحَقُّ

فِي قَوْلِهِمْ: )مَا قَامَ إِلاَّ زَيْدًا أَحَدٌ(: "فَإِنْ جَعَلْتَ )زَيْدًا( فَاعِلًا، وَ)أَحَدًا( بَدَلًا مِنْه    (64)قَالَ ابْنُ عُصْفُورٍ   التَّحْلِيلُ وَالتَّوْضِيحُ:
البَدَلُ كُلٍ  مِنْ بَعْضٍ، وَقَدْ يَجُوزُ  سَامِ البَدَلِ  فَبَاطِلٌ؛ لَأنَّ )أَحَدٌ( أعََمُّ مِنْ )زَيْدٍ(، فَلَوْ جَعَلْتَهُ بَدَلًا لَكَانَ عَكْسَ البَدَلِ؛ لَأنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَقْ 

يْءِ، إِلاَّ أَنَّه لا يَجُوزُ ذَلِكَ إِ  يْءِ مِنَ الشَّ ، فَيَكُونُ بَدَلَ الشَّ ِ  لاَّ ضَرُورَةً".ذَلِكَ عَلَى وَضْعِ العَامِ  مَوْضِعَ الخَاص 
هُ لا يَجُوزُ أَنْ  : "وَأَمَّا الاسْتِثْنَاءُ بِالنِ صْفِ فَقَدِ اعْتَدَلَ الخِلافُ بَيْنَهُمْ فِيهِ جَوْزًا وَمَنْعًا، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ (65) وَقَالَ ابْنُ الَأثِيرِ 

 رَ(".يَكُونَ المُسْتَثْنَى أَكْثَرَ مِنَ المُسْتَثْنَى مِنْهُ، فَلا تَقُولُ: )لِي عِنْدَهُ عَشَرَةٌ إِلاَّ أَحَدَ عَشَ 
لِ، فَلا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ بَدَلًا  وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ: وَقْدَ عَدَلَ النَّحْوِيُّونَ عَنْ تَعْلِيلِ س، فَقَالُوا: امْتَنَعَ البَدَلُ لَأنَّ الثَّانِي أعََمُّ   مِنَ الَأوَّ

"، يَعْنِي كُلًا مِنْ بَعْضٍ. مِنْهُ؛ لَأنَّهُ لا بَدَلَ كُلٍ  مِنْ بَعْضٍ فِي كَلامِهِمْ، وَلِذَلِكَ قَالَ ابْ   نُ خَرُوفٍ: "كَرِهُوا أَنْ يُبْدِلُوا الَأكْثَرَ مِنَ الَأقَلِ 
( يَكُونُ مِنَ الَأحَدَيْنِ وَمِنْ غَيْرِهِمْ،  فَإِنْ قُلْتَ: أَقُولُ: )إِلاَّ زَيْدٌ( أعََمُّ مِنْ )أَحَدٍ(؛ لَأنَّ )إِلاَّ زَيْد( بِمَعْنَى )غَيْرِ زَيْدٍ، وَغَيْرُ زَيْدٍ 

. فَإِذَا أَبْدَلْنَا )أَحَدًا( مِنْ )إِلاَّ زَيْدٍ( كَانَ مِنْ إِبْدَالِ البَعْضِ مِ   نَ الكُلِ 
لَأصْنَافِ كَانَ؛ وَإِنَّمَا تُرِيدُ مَا عَدَاهُ فَالجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ العَرَبَ لا تَسْتَعْمِلُ )إِلاَّ زيدًا(، وَتُرِيدُ بِهِ كُلَّ مَا عَدَا )زَيْدٍ( مِنْ أَيِ  ا

مَا تُرِيدُ: )مَا رَأَيْتُ غَيْرَ زَيْدٍ مِنَ النَّاسِ(، وَلَوْلا ذَلِكَ لَكَانَ قَوْلُكَ: )مَا رَأَيْتُ إِلاَّ أَلا تَرَى أَنَّكَ لَوْ قُلْتَ: )مَا رَأَيْتُ إِلاَّ زَيْدًا( إِنَّ  مِنْ صِنْفِهِ؛
مَاءَ وَالَأرْضَ وَأَشْيَاءَ كَثِيرَةً هِيَ غَيْرُ زَيْدٍ، عُ بَعْدَ )إِلاَّ( يُرَادُ بِهِ: )إِلاَّ غَيْرَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ كُلُّ اسْمٍ يَقَ  زَيْدًا( كَذِبًا؛ لَأنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّكَ رَأَيْتَ السَّ

يْدٍ( مِنْ صِنْفِهِ، كَانَ )أَحَدٌ( أعََمَّ مِنْهُ؛ لَأنَّهُ  الاسْمِ مِنْ صِنْفِهِ، لا غَيْرَ مِنْ أَيِ  صِنْفٍ كَانَ(، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ المُرَادَ بِقَوْلِهِ: )إِلاَّ زيدٌ، غَيْرُ زَ 
 ( 8/248 وَعَلَى المُغَايِرِ لَهُ مِنْ صِنْفِهِ، وَلَمْ يَجُزْ لِذَلِكَ إِبْدَالُهُ مِنْهُ". )يَقَعُ عَلَيْهِ 

يُوطِيُّ  يرَافِيِ  وَالكُوفِيَّةِ، (66)وَقَالَ السُّ وَعَلَيْهِ )كُلُّكُمْ جَائِعٌ  : "يَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ المُسَاوِي خِلافًا لِقَوْمٍ، وَالَأكْثَرُ وِفَاقًا لَأبِي عُبَيْدَةَ وَالسِ 
 إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ(، إِلاَّ المُسْتَغْرِقُ خِلافًا لِلفَرَّاءِ".

ائِعِ فِي أَنَّهُ لا يَجُوزُ اسْتِثْنَاءِ الكُلِ  مِنَ البَعْضِ كَمَ   خُلاصَةُ القَوْلِ: ا أَنَّهُ لا يَجُوزُ إِنَّ أَبَا حَيَّانَ يُوَافِقُ رَأْيَ شَيْخِهِ ابْنِ الضَّ
 يْهِ. إِبْدَالُ الكُلِ  مِنَ البَعْضِ، وَهْوَ رَأْيُ جُمْهُورِ النُّحَاةِ عَدَا الفَرَّاءِ، وَهْوَ مَا أَمِيلُ إِلَ 

 حُكْمُ الاسْتِثْنَاءِ مِنَ النِ صْفِ أَوْ أَكْثَرَ  -10
المُسْتَثْنَى قَدَرَ المُسْتَثْنَى مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ، بَلْ يَكُونُ أَقَلَّ مِنَ النِ صْفِ،  قَالَ أَبُو حَيَّانَ: "فَأَكْثَرُ النَّحْوِيِ ينَ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ إِذَا كَانَ  

، وَأَكْثَرُ الكُوفِيِ ينَ  (68) وَشَيْخُنَا الُأسْتَاذُ أَبُو الحَسَنِ الأبَُّذِيُّ فِي بَعْضِ تَصَانِيفِهِ،    (67) وَهْوَ مَذْهَبُ البَصْرِيِ ينَ، وَإِيَّاهُ اخْتَارَ ابْنُ عُصْفُورٍ 
يرَافِيِ  وَإِيَّاهُ اخْتَارَ ابْنُ خَرُوفٍ  ". )وَكَثِيرٌ مِنَ الفُقَهَاءِ أَجَازُوا ذَلِكَ، وَهْوَ مَذْهَبُ أَبِي عُبَيْدٍ وَالسِ   ( 256- 8/255 وَالُأسْتَاذُ أَبُو عَلِيٍ 

ائِعِ وَرَدَّ   أَرَادَ بِهِ أَنَّ العَادَةَ قَدْ عَيَّنَتْ   ( 69) شَيْخُنَا الُأسْتَاذُ ابْنُ الضَّ فَإِنْ  فَقَالَ: "أَمَّا تَعَيُّنُ القَلِيلِ بِالعَادَةِ  عَلَى ابْنِ عُصْفُورٍ، 
بُعِ  ونَ الن ِ شَخْصَهُ حَتَّى صَارَ يَقَعُ عَلَى ثُلْثِ اللَّيْلِ مَثَلًا أَوْ جُزْءٍ مِنْهُ مُتَعَيِ نٍ، فَهْوَ بَاطِلٌ، بَلْ كُلُّ مَا دُ  صْفِ قَلِيلٌ، فَيَقَعُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّ

دُسِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَإِنْ أَرَادَ خِلافَ ذَلِكَ، بَلْ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ القَلِيلُ، فَلا فَائِدَةَ لِبَيَانِهِ  بِأَنْ يُبْدَلَ مِنْهُ نِصْفُهُ، فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: )أَكَلْتُ    وَالسُّ
  الرَّغِيفِ نِصْفَهُ(، يُرِيدُ نِصْفَ القَلِيلِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعْنَى؛ لَأنَّ القَلِيلَ يَتَنَاوَلُهُ".قَلِيلًا مِنَ 

 ى مَذْهَبِ ابْنِ خَرُوفِ، انْتَهَى". قَالَ: "وَالَأوْلَى أَنْ يُقَالَ فِي الانْفِصَالِ: إِنَّ النِ صْفَ بَدَلٌ مِنَ اللَّيْلِ بَدَلُ إِضْرَابٍ، وَهْوَ جَائِزٌ عَلَ 
 

 .263/ 2( ابن عصفور، شرح الجمل 64)
 .237/ 1( ابن الأثير، البديع في علم العربية 65)
 .268/ 3( السيوطي، همع الهوامع 66)
 .252/ 2( ابن عصفور، شرح الجمل 67)
 .2( الأبذي، شرح الجزولية 68)
 . 923؛ 920( ابن الضائع، شرح الجمل 69)
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مَرْدُودٌ؛   -يَعْنِي قَوْلَ مَنِ اسْتَدَلَّ بِالآيَةِ عَلَى جَوَازِ أَنْ يُسْتَثْنَى النِ صْفَ -: "وَهَذَا (70) شَيْخُنَا الُأسْتَاذُ أَبُو الحَسَنِ الأبَُّذِيُّ وَقَالَ 
يُجْعَلَ مِنْ قَلِيلٍ، بَلْ يَكُونُ مَفْعُولًا بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ، يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ، كَأَنَّهُ قَالَ: )قُمْ  لَأنَّ النِ صْفَ لا يُقَالُ فِيهِ أَبَدًا قَلِيلٌ، فَوَجَبَ أَلاَّ  

 ( 259- 8/258نِصْفَهُ إِنْ شِئْتَ(، فَلا يَكُونُ النِ صْفُ عَلَى هَذَا مُسْتَثْنَى، انْتَهَى". ) 
وَالتَّوْضِيحُ: مَالِكٍ   التَّحْلِيلُ  ابْنُ  وِفَاقًا (71)قَالَ  الَأكْثَرِ  اسْتِثْنَاءُ  وَلا  البَصْرِيِ ينَ،  لِبَعْضِ  خِلافًا  النِ صْفِ  اسْتِثْنَاءُ  يَمْتَنِعُ  "وَلا   :

 لِلكُوفِيِ ينَ".
حِيحُ أَنَّ المُخْرَجَ أَقَلُّ مِنَ النِ صْفِ أَبَدًا، وَمَا قَلَّ كَانَ أَحْسَنَ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ  ( 72) وَخُلاصَةُ رَأْيِ ابْنِ عُصْفُورٍ قَوْلُهُ  : "وَالصَّ

 ."  العَرَبَ قَدْ تُوقِعُ لَفْظَ العُمُومِ عَلَى الَأكْثَرِ، وَلا تَضَعُهُ عَلَى الَأقَلِ 
هُ لا يَجُوزُ أَنْ  : "وَأَمَّا الاسْتِثْنَاءُ بِالنِ صْفِ فَقَدِ اعْتَدَلَ الخِلافُ بَيْنَهُمْ فِيهِ جَوْزًا وَمَنْعًا، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ (73) وَقَالَ ابْنُ الَأثِيرِ 

 رَ(".يَكُونَ المُسْتَثْنَى أَكْثَرَ مِنَ المُسْتَثْنَى مِنْهُ، فَلا تَقُولُ: )لِي عِنْدَهُ عَشَرَةٌ إِلاَّ أَحَدَ عَشَ 
هُ، فَإِنَّ ذَلِكَ أعَْنِي اسْتِثْنَاءَ الَأكْثَ  ائِعِ: "فَأَمَّا الَأكْثَرُ وَالَأقَلُّ فَلا يَفْسَدُ حَدُّ ، أَيْ اسْتِثْنَاءَ الَأكْثَرِ وَتَرْكَ  وَقَالَ ابْنُ الضَّ رِ مِنَ الَأقَلِ 

 .  الَأقَلِ 
 وَفِي العِبَارَةِ الُأولَى تَسَامَحٌ لا تُخْرِجُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ اسْتِثْنَاءً. 

ي إِلَّى وُقُوعِ العَ  امِ  المُسْتَغْرِقِ عَلَى الَأقَلِ  فَيَضْعُفُ  نَعَمْ مَنَعَهُ بَعْضُهُمْ لا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَيْسَ بِاسْتِثْنَاءٍ، بَلْ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يُؤَدِ 
 المَجَازُ فِيهِ".

عَ مِنْ لِسَانِ العَرَبِ؛ لَأنَّ هَذِهِ  خُلاصَةُ رَأْيِ أَبِي حَيَّانَ قَوْلُهُ: "وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُسْلَكَ فِي مِقْدَارِ مَا يَخْرُجُ إِنَّمَا هُوَ مَا سُمِ 
، وَيَبْقَى المُسْتَثْنَى مِنْهُ  تَرَاكِيبَ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاعَى فِيهَا التَّرْكِيبُ المَسْمُوعُ، وَالَّذِي لا شَكَّ فِيهِ   أَنَّ المَسْمُوعَ مِنَ اللِ سَانِ هُوَ اسْتِثْنَاءُ الَأقَلِ 

مَا اسْتَدَلُّوا بِهِ مُحْتَمَلٌ، نَى مِنْهُ، وَلا أَكْثَرَ؛ لَأنَّ  بَعْدَ الِإخْرَاجِ أَكْثَرَ مِنَ المُسْتَثْنَى...وَلَمْ يَثْبُتْ مِنْ اللِ سَانِ أَنْ يَكُونَ المُثسْتَثْنَى قَدَرَ المُسْتَثْ 
لِيلُ الاحْتِمَالَ سَقَطَ بِهِ الاسْتِدْلالُ". )  ( 8/260وَإِذَا دَخَلَ الدَّ

اللِ سَانِ هُوَ اسْتِثْنَاءُ  إِنَّ أَبَا حَيَّانَ يُوَافِقُ رَأْيَ شَيْخِهِ الأبَُّذِيِ  الَّذِي يَقُولُ: "وَالَّذِي لا شَكَّ فِيهِ أَنَّ المَسْمُوعَ مِنَ  خُلاصَةُ القَوْلِ:
، وَيَبْقَى المُسْتَثْنَى مِنْهُ بَعْدَ الِإخْرَاجِ أَكْثَرَ مِنَ المُسْتَثْنَى"، وَهْوَ رَأْ  يُ البَصْرِيِ ينَ وَبَعْضِ الكُوفِيِ ينَ وَكَثِيرٌ مِنَ النُّحَاةِ وَالفُقَهَاءِ، وَهْوَ  الَأقَلِ 

زُ الاسْتِثْنَاءَ بِأَكْثَرَ مِنَ النِ صْفِ.  ائِعِ الَّذِي يُجَوِ  ، وَيُخَالِفُ رَأْيَ شَيْخِهِ ابْنِ الضَّ  الرَّاجِح لَدَيَّ
 حُكْمُ )غَيْرِ( فِي البَيْتِ  -11

وَاحِدَةٍ مَا   غَيْرُ  دَارٌ  مَرْوَانَا   بِالمَدِينَةِ  دَارُ  إِلاَّ  الخَلِيفَةِ    (74) دَارُ 
ائِعِ قَالَ أَبُو حَيَّانَ: "قَالَ   يُقَالُ: : "وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: لا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَا صِفَتَيْنِ؛ لَأنَّهُ لا  (75)شَيْخُنَا الُأسْتَاذُ أَبُو الحَسَنِ بْنُ الضَّ

رِ اللَّفْظِ الوَاحِدِ فِي كَلامٍ وَاحِدٍ، وَإِذَا لَمْ  )مَرَرْتُ بِرَجُلٍ غَيْرِ زَيْدٍ غَيْرِ عَمْرٍو(؛ لَأنَّ قَوْلَكَ: )غَيْرِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو( أَخْصَرُ، مَعَ كَرَاهَةِ تَكْرِي
 ، فَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَلاَّ تَجِيءَ )إِلاَّ( صِفَةً بَعْدَ )غَيْرٍ(. يَتَمَكَّنْ تَكْرِيرُ )غَيْرٍ( صِفَةً، فَهْوَ فِي )إِلاَّ( أَبْعَدُ 

 

 .3( الأبذي، شرح الجزولية 70)
 .292/ 2مالك، شرح التسهيل ( ابن 71)
 .252/ 2( ابن عصفور، شرح الجمل 72)
 .237/ 1( ابن الأثير، البديع في علم العربية 73)
  999وابن الضــائع، شــرح الجمل   425/ 4وليس في ديوانه والبيت بلا نســبة في المبرد، المقتضــب   340/ 2( نســب البيت للفرزدق في ســيبويه، الكتاب  74) 

 . 596وأبو حيان، تذكرة النحاة   275/ 8وأبو حيان، التذييل والتكميل  
 . 1001-1000( ابن الضائع، شرح الجمل 75)
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يرَافِيُّ  فْعِ عَلَى وَجْهَيْنِ: (76) وَزَعَمَ السِ   أَنَّ المَعْنَى فِي الرَّ
لاَّ دَارَ مَرْوَانَ(، فَدَارُ الخَلِيفَةِ  أَحَدُهُمَا: وَهْوَ جَعْلُ )غَيْرٍ( صِفَةً، أَنْ يُرِيدَ: )مَا بِالمَدِينَةِ دَارٌ لَيْسَتْ بِوَاحِدَةٍ كَدُورِ الخُلَفَاءِ إِ 

 ارٌ تَصْلُحُ لِلخِلافَةِ إِلاَّ دَارُ مَرْوَانَ؛ لَأنَّهَا بِمَنْزِلَةِ دُورِ الخِلافَةِ. بَدَلٌ، عَلَى مَعْنَى: )مِثْلُ دَارِ الخَلِيفَةِ(، فَمَعْنَى هَذَا: مَا بِالمَدِينَةِ دَ 
لاَّ دَارُ مَرْوَانَ(: تَوْكِيدٌ، وَيَعْنِي وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ )غَيْرٌ( اسْتَثْنَاءً، أَيْ: مَا بِالمَدِينَةِ دَارٌ إِلاَّ وَاحِدَةٌ، هِيَ دَارُ الخِلافَةِ، وَ)إِ 

رَهُ  )بِدَارِ مَرْوَانَ الوَاحِدَةِ الَّتِي هِيَ دَارُ الخِلافَةِ(، فَيَكُونُ كَقَوْلِهِمْ:   )مَا فِيهَا أَحَدٌ إِلاَّ زَيْدٌ إِلاَّ أَبُو عَبْدِ اِلله(، وَأَبُو عَبْدِ اِلله كُنْيَةُ زَيْدٍ، كَرَّ
 ( 271- 8/270تَوْكِيدًا". )

مَ رَدُّ   يدِ، وَقَدْ تَقَدَّ رَةِ صِفَةً فِيهِمَا ابْنُ السِ  ائِعِ وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ: "وَاتَّبَعَ فِي جَعْلِ )إِلاَّ( المُكَرَّ عَلَى    (77) شَيْخِنَا أَبِي الحَسَنِ بْنِ الضَّ
يدِ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ:   ابْنِ السِ 

...     ... دَارٌ     بِالمَدِينَةِ  البَيْتُ    مَا     ...    ...    ...  
فْعُ فِيهَا عَلَى النَّ  فْعُ عَلَى البَدَلِ فِيهَا، وَالنَّصْبُ عَلى الاسْتِثْنَاءِ فِيهَا، وَالرَّ مَ رَدُّ  وَيَجُوزُ فِي النَّفْيِ الرَّ ائِعِ عْتِ، وَتَقَدَّ  ابْنُ الضَّ

 ( 8/275لِذَلِكَ، وَرَفْعُ أَحَدِهَا عَلَى البَدَلِ أَوِ النَّعْتِ، وَالبَاقِي عَلَى الاسْتِثْنَاءِ". )
 : "تِكْرَارُ )إِلاَّ( لِلتَّوْكِيدِ، إِمَّا مَعَ بَدَلٍ، وَإِمَّا مَعَ مَعْطُوفٍ بِالوَاوِ:(78)قَالَ ابْنُ مَالِكٍ  التَّحْلِيلُ وَالتَّوْضِيحُ:

لُ: كَقَوْلِكِ: )مَا مَرَرْتُ إِلاَّ بِأَخِيكَ إِلاَّ زَيْدٍ(، تُرِيدُ مَا   مَرَرْتُ إِلاَّ بِأَخِيكَ زَيْدٍ(، فَأَكَّدَتْ )إِلاَّ( الُأولَى بِالثَّانِيَةِ، دَاخِلَةٌ بَيْنَ  فَالَأوَّ
 البَدَلِ وَالمُبْدَلِ مِنْهُ: 

لِ قَوْلُ الرَّاجِزِ:  وَالثَّانِي: كَقَوْلِكَ: )مَا قَامَ إِلاَّ زَيْدٌ وَإِلاَّ عَمْرٌو(، وَمِنَ الَأوَّ
عَمَلُهْ  إِلاَّ  شَيْخِكَ  مِنْ  لَكَ    مَا 

رَمَلُهْ  وَإِلاَّ  رَسِيمُهُ    (79)إِلاَّ 
 وَقَدْ يَكُونُ مِثْلَ )إِلاَّ رَسِيمُهُ وَإِلاَّ رَمَلُهُ( قَوْلُ الفَرَزْدَقِ: 
وَاحِدَةٍ  غَيْرُ  دَارٌ  بِالمَدِينَةِ  مَرْوَانَا   مَا  دَارُ  إِلاَّ  الخَلِيفَةِ    دَارُ 

 "أَنْشَدَ بَعْضُ النَّاسِ هَذَا البَيْتَ رَفْعًا لِلفَرَزْدَقِ: : (80)وَقَالَ سِيبَوَيْهِ 
وَاحِدَةٍ  غَيْرُ  دَارٌ  بِالمَدِينَةِ  مَرْوَانَا   مَا  دَارُ  إِلاَّ  الخَلِيفَةِ    دَارُ 

يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنْ أَنْ يَنْصِبَ أَحَدَهُمْا، وَهْوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي  جَعَلُوا )غَيْرَ( صِفَةً بِمَنْزِلَةِ مِثْلٍ، وَمَنْ جَعَلَهَا بِمَنْزِلَةِ الاسْتِثْنَاءِ لَمْ  
 إِسْحَاقَ، وَأَمَّا إِلاَّ زَيْدٌ فَإِنَّه لا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مِثْلٍ إِلاَّ صِفَةً. 

 وَلَمْ يَكنْ غَيْرَهُ".  وَلَوْ قُلْتَ: )مَا أَتَانِي إِلاَّ زَيْدٌ إِلاَّ أَبُو عَبْدِ اِلله( كَانَ جَيِ دًا، إِذَا كَانَ أَبُو عَبْدِ اِلله زَيْدًا، 

 

 .85/ 3( السيرافي، شرح كتاب سيبويه 76)
 . 1001-1000( ابن الضائع، شرح الجمل 77)
 . 297-296/ 2( ابن مالك، شرح التسهيل  78) 
والعيني، المقاصــــد النحوية    311/ 1وابن عقيل، شــــرح الألفية   272/ 2وابن هشــــام، أوضــــح المســــالك   341/ 2( البيتان: بلا نســــبة في ســــيبويه، الكتاب  79) 

 . 266/ 3والسيوطي، همع الهوامع   117/ 33
يمِ: الســـعي بين الصـــفا والمروة، وال  اللغة:  يمُ وَالرَّمَلُ: ضـــربان من الســـير، والمراد بالرَّســـِ رَّمَلُ: الطواف بالبيت،  الشـــيخ: يراد به من تتلقى عليه العلم، الرَّســـِ

 وفي رواية: شيجك، والمراد: الجَمَلُ. 
 )إِلاَّ رَسِيمُهُ وَإِلاَّ رَمَلُهْ( اجتماع العطف والبدل مع تكرار )إِلاَّ( المؤكدة الزائدة.   الشاهد فيه: 

 . 341-340/ 2( سيبويه، الكتاب  80) 
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مَدِينَةِ دَارُ خَلِيفَةٍ إِلاَّ  : "وَالوَجْهَانِ مُتَبَايِنَانِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا جُعِلَ )غَيْرُ وَاحِدَةٍ( صِفَةً، فَقَدْ أَنْبَأَ أَنَّهُ لَيْسَ بِال(81)قَالَ ابْنُ خَرُوفٍ 
لِيفَةِ، وَالُأخْرَى دَارُ مَرْوَانَ، وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ  مَرْوَانَ، وَإِذَا جَعَلَهُ اسْتِثْنَاءً أَخْبَرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِالمَدِينَةِ دَارٌ إِلاَّ دَارَانِ: إِحْدَاهُمَا دَارُ الخَ دَارُ  

 أَنَّهَا دَارُ الخَلِيفَةِ، انْتَهَى".
مَ مِنْ قَوْلِ س "لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنْ أَنْ يَنْصِبَ أَحَدَهُمَا" نَصٌّ عَلَى    (82)وَيُعَقِ بُ أَبُو حَيَّانَ  أَنَّهُ لا  عَلَى قَوْلِ سِيبَوَيْهِ: "وَمَا تَقَدَّ

وَ)إِلاَّ( صِفَةً، وَذَلِكَ صَحِيحٌ، لَأنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ    يَجُوزُ رَفْعُهُمَا عَلَى أَنْ يَكُونَا بَدَلَيْنِ؛ وَظَاهِرُ كَلامِ س أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ )غَيْرُ( بَدَلاً 
فَاتِ المُتَمَكِ نَةِ، وَ  مَ، وَيَضْعُفُ تَقْدِيمُ البَدَلِ، هَذَا فِي الصِ  فَةُ أَوْلَى بِأَنْ تُقَدَّ ا، أَمَّا فِي )إِلاَّ( فَيَنْبَغِي أَلاَّ يَجُوزَ لِقِلَّةِ تَمَكُّنِهَ صِفَةٌ وَبَدَلٌ، فَالصِ 

 .عَلَى مَا نُبَيِ نُهُ إِنْ شَاءَ اُلله، وَلَوْ جَازَ هَذَا لَكَانَ قَوْلُ س "لَمْ يَكُنْ بُدًّ مِنْ نَصْبِ أَحَدِهِمَا" خَطَأً 
يدِ فِي هَذَا البَيْتِ ثَلاثَةَ أَوْجُهٍ:   وَأَجَازَ أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ السِ 

 أَحَدُهُمَا: مَا ذَكَرَهُ س مِنْ أَنَّ )غَيْرًا( صِفَةٌ، وَ)إِلاَّ دَارُ(: بَدَلٌ. 
 وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ )غَيْرُ( بَدَلًا، وَ)إِلاَّ دَارُ( صِفَةً، وَقَدْ بَيَّنَّا ضَعْفَ ذَلِكَ. 

 ( 8/270وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَا صِفَتَيْنِ". )
ائِعِ، وَهْوَ قَوْلُهُ: "يَنْبَغِي أَلاَّ تَجِيءَ )إِلاَّ( صِفَةً بَ   خُلاصَةُ القَوْلِ: عْدَ )غَيْرٍ("، وَهْوَ  إِنَّ أَبَا حَيَّانَ يُوَافِقُ رَأْيَ شَيْخِهِ ابْنِ الضَّ

 رَأْيُ سِيبَوَيْهِ أَيْضًا.
يدِ البَطَلْيَوْسِي بِقَوْلِهِ: "وَإِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ تَكْرِيرُ )غَ  ائِعِ عَلَى رَأْيِ ابْنِ السِ  يْرٍ( صِفَةً، فَهْوَ فِي )إِلاَّ( أَبْعَدُ، فَكَذَلِكَ  وَقَدْ رَدَّ ابْنُ الضَّ

ائِعِ أَيْضًا. يَنْبَغِي أَلاَّ تَجِيءَ )إِلاَّ( صِفَةً بَعْدَ )غَيْرٍ("، وَموَافَقَةُ أَبِ   ي حَيَّانَ لِشَيْخِهِ ابْنِ الضَّ
 رَأْيُ النُّحَاةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: -12

  لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اُلله لَفَسَدَتَا(83) 
دِ   المُبَرِ  عَنِ  النَّقْلِ  هَذَا  تَسْلِيمِ  "وَعَلَى  حَيَّانَ:  أَبُو  ائِعِ قَالَ  الضَّ بْنُ  الحَسَنِ  أَبُو  الُأسْتَاذُ  الحَسَنِ  ،  (84)شُيُوخُنَا  أَبُو  وَالُأسْتَاذُ 

 وَنَقَلَهُ ابْنُ عُصْفُورٍ عَنْهُ أَيْضًا. ، (85) الأبَُّذِيُّ 
دُ  لِيلُ عَلَى ذَاكَ أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: )لَوْ كَانَ مَعَنَا إِلاَّ زَيْدٌ لَغُلِبْنَا(، فَزَيْدٌ مَعَكَ، كَقَوْلِكَ: (86) قَالَ المُبَرِ  )مَا مَعَنَا إِلاَّ زَيْدٌ(، قَالَ: : "الدَّ

 .لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اُلله لَفَسَدَتَا  وَكَذَلِكَ 
يرَافِيُّ  (  ، "لَكُنْتَ قَدْ أَحَلْتَ"، "لَأنَّهُ يَصِيرُ المَعْنَى: )لَوْ كَانَ مَعَنَا زَيْدٌ لَهَلَكْنَا(؛ لَأنَّ البَدَلَ بَعْدَ )إِلاَّ (88) فِي قَوْلِ س  (87) وَقَالَ السِ 

، لَوْ كَانَ عَلَى البَدَلِ لَكَانَ التَّقْدِيرُ: )لَوْ كَانَ فِيهِمَا اُلله لَفَسَدَتَا(، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اُلله لَفَسَدَتَا    فِي الاسْتِثْنَاءِ مُوجَبٌ، وَكَذَا  
 وَهَذَا فَاِسدٌ، انْتَهَى".

 

 . 270/ 8( انظر: أبو حيان، التذييل والتكميل  81) 
 . 341-340/ 2( سيبويه، الكتاب  82) 
 .22الأنبياء / ( سورة  83)
 .946( ابن الضائع، شرح الجمل 84)
 .31-30( الأبذي، شرح الجزولية 85)
 .946وابن الضائع، شرح الجمل  302-301/ 1( انظر: ابن السراج، الأصول 86)
 . 78-77/ 3( السيرافي، شرح كتاب سيبويه 87)
 .331/ 2( سيبويه، الكتاب 88)
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ائِعِ قَالَ الُأسْتَاذُ   يرَافِيُّ نَظَرٌ، فَإِنَّهُ لا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ هُنَا فِي التَّفْرِيغِ : "وَفِي هَذَا الَّذِي قَالَهُ  (89)أَبُو الحَسَنِ بْنُ الضَّ السِ 
نْ أَيْنَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ  : )هَلْ قَامَ أَحَدٌ إِلاَّ زَيْدٌ(، فَمِ حُكْمُ النَّفْيِ، فَإِذَا قُلْتَ: )مَا قَامَ القَوْم إِلاَّ زَيْدٌ(، فَالمَعْنَى إِثْبَاتُ القِيَامِ لِزَيْدٍ، وَإِذَا قُلْتَ 

 زَيْدٌ قَائِماً كَمَا فِي النَّفْيِ.
 المَعْنَى: )لَوْ قَامَ زَيْدٌ لَقُمْتُ(، وَالبَدَلُ  وَكَذَلِكَ حُكْمُهُ مَعَ لَوْ، فَإِذَا قُلْتَ: )لَوْ قَامَ أَحَدٌ إِلاَّ زَيْدٌ لَقُمْتُ(، فَمِنْ أَيْنَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ 

 مَعْنَاهُ مَعْنَى الاسْتِثْنَاءِ". 
ائِعِ قَالَ   وَالبَدَلِ لا يَصِحُّ عَلَى مَا    الوَصْفِ : "هَذَا الَّذِي زَعَمَ الُأسْتَاذُ أَبُو عَلِيٍ  مِنَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ  (90)الُأسْتَاذُ أَبُو الحَسَنِ بْنُ الضَّ

مُنَاقِضٌ لِلمَعْنَى المَقْصُودِ؛ أَلا تَرَى أَنَّ  قَالَ؛ لَأنَّهُ إِذَا كَانَ مَعْنَى الوَصْفِ: لَيْسَ اُلله فِيهِمْ، فَهَذَا هُوَ مَعْنَى الاشْتِرَاطِ، ثُمَّ هُوَ اشْتِرَاطٌ  
مَا آلِهَةٌ   لَفَسَدَتَا(، عَلَى الِإطْلاقِ، كَانَ اُلله فِيهِمْ وَمِنْ جُمْلَتِهِمْ، أَوْ لَمْ يَكُنْ، بَلِ المُرَادُ )لَوْ كَانَ فِيهِ المَعْنَى )لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ مَعَ اللهِ 

 مَعَ اِلله لَفَسَدَتَا(. 
دًا  وَقَوْلُنَا: لَيْسَ اُلله فِيهِمْ نَقِيضُ هَذَا المَعْنَى. وَإِذَا كَانَ المَعْنَى فِي الوَصْفِ وَالبَدَلِ وَاحِدًا فَأَيُّ فَ  ائِدَةٍ لِمَجِيءِ الوَصْفِ مُؤَكَّ

 فِي غَيْرِ هَذَا المَوْضِعِ. 
دًا، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ س.  ثُمَّ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: قَدْ يَكُونُ البَدَلُ أَيْضًا مُؤَكَّ

البَدَلُ، أَيْ: )لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ  فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا يَصِحُّ المَعْنَى عِنْدِي إِلاَّ عَلَى أَنْ تَكُونَ )إِلاَّ( فِي مَعْنَى )غَيْرٍ( الَّتِي يُرَادُ بِهَا  
عْنَى أَرَادَ س فِي المَسْأَلَةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا تَوْطِئَةً، وَلِذَلكَ زَعَمَ أَنَّ البَدَلَ  عِوَضُ وَاحِدٍ(، أَيْ: )بَدَلُ الوَاحِدِ الَّذِي هُوَ اُلله لَفَسَدَتَا(، وَهَذَا المَ 

 (. 291- 8/289". ) الُأسْتَاذِ أَبِي الحَسَنِ  فِيهَا مُحَالٌ عَلَى ذَلِكَ المَعْنَى، انْتَهَى كَلامُ 
: "هَذَا بَابُ مَا تَكُونُ فِيهِ )إِلاَّ( وَمَا بَعْدَهَا وَصْفًا بِمَنْزِلَةِ )غَيْرٍ وَمِثْلٍ(، وَذَلِكَ قَوْلِكَ: )لَوْ  (91)قَالَ سِيبَوَيْهِ  التَّحْلِيلُ وَالتَّوْضِيحُ:

لِيلُ عَلَى أَنَّهُ وَصْفٌ أَنَّكَ لَوْ قُلْتَ: )لَوْ كَانَ مَعَنَا إِ  يْدٌ لَهَلَكْنَا(، وَأَنْتَ تُرِيدُ الاسْتِثْنَاءَ، لَكُنْتَ قَدْ لاَّ زَ كَانَ مَعَنَا رَجُلٌ إِلاَّ زَيْدٌ لَغُلِبْنَا(، وَالدَّ
 .لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اُلله لَفَسَدَتَا  : أَحَلْتَ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 

بًا عَلَى رَأْيِ سِيبَوَيْهِ: "وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ س مِنْ أَنَّ )لَوْ( لا يَصِحُّ التَّفْرِيغُ  دُ   مَعَهَا وَلا قَالَ أَبُو حَيَّانَ مُعَقِ  البَدَلُ وَافَقَهُ عَلَيْهِ المُبَرِ 
 ( 8/288، وَأَبُو الحَسَنِ الَأخْفَشُ". )(92) فِي كِتَابِةِ "المُقْتَضَبِ"

دِ إِجَازَةُ التَّفْرِيغِ وَالبَدَلُ فِي قَوْلَهُ  رَّاجِ نَقَلَ عَنِ المُبَرِ  رَحِمَهُ اُلله: )لَوْ كَانَ مَعَنَا إِلاَّ زَيْدًا –: "قَالَ أَبُو العَبَّاسِ  (93)إِلاَّ أَنَّ ابْنَ السَّ
لِيلُ عَلَى جَوْدَتِهِ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّفْيِ".  لَغُلِبْنَا( أَجْوَدُ كَلامٍ وَأَحْسَنُهُ، وَالدَّ

لَوْبِينِ، وَأَمَّا ابْنُ (94)وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ  دِ ابْنُ وَلاَّدٍ وَأَبُو عَلِيٍ  الشَّ رَّاجِ إِلَى المُبَرِ  خَرُوفٍ فَأَنْكَرَ ثُبُوتُ  : "وَقَدْ قَبِلَ مَا نَسَبَ ابْنُ السَّ
 ذَلِكَ عَنِ المُبَردِ" أَيِ التَّفْرِيغُ وَالبَدَلُ.

: "وَمِمَّا يُبَيِ نُ لَكَ أَنَّ )إِلاَّ( وَمَا بَعْدَهَا وَصْفٌ لا بَدَلٌ، أَنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ كَلامِهِمْ:   وَخُلاصَةُ رَأْيِ أَبِي حَيَّانَ وَهْوَ الرَّاجِحُ لَدَيَّ
لِكَ مَانِعٌ، فَلَمَّا لَمْ يُسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ كَلامِهِمْ دَلَّ عَلَى أَنَّ )إِلاَّ( وَمَا بَعْدَهَا  )لَوْ قَامَ إِلاَّ زَيْدٌ قَامَ عَمْرٌو(، وَلَوْ كَانَ بَدَلًا لَمَّا مَنَعَ مِنْ ذَ 

 ( 293/ 8وَصْفٌ؛ لَأنَّهَا إِذَا كَانَتْ وَصْفًا لَمْ يَجُزْ حَذْفُ المَوْصُوفِ الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ". )
ائِعِ وَجُمْهُورِ النُّحَاةِ فِي أَنَّ )إِلاَّ اُلله( فِي الآ  خُلاصَةُ القَوْلِ: يَةِ تُعْرَبُ نَعْتًا، وَلا  إِنَّ أَبَا حَيَّانَ مُوَافِقٌ لِرَأْيِ سِيبَوَيْهِ وَابْنِ الضَّ

حِيحُ.   يَجُوزُ فِيهَا التَّفْرِيغُ أَوِ البَدَلُ لِفَسَادِ المَعْنَى، وَهْوَ الصَّ
 

 .946( ابن الضائع، شرح الجمل 89)
 . 948-947( ابن الضائع، شرح الجمل 90)
 .332-331/ 2( سيبويه، الكتاب 91)
 وحواشيه. 408/ 4( المبرد، المقتضب 92)
 .301/ 1( ابن السراج، الأصول 93)
 .299/ 2( ابن مالك، شرح التسهيل 94)
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 حُكْمُ نَصْبِ المَصْدَرِ مِنْ )مَا عَدَا( -13
ائِعِ قَالَ أَبُو حَيَّانَ: "وَقَالَ  يرَافِيِ  أَقْرَبُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ خَرُوفٍ لِبَقَائِهِ عَلَى مَا (95)شَيْخُنَا الُأسْتَاذُ أَبُو الحَسَنِ بْنُ الضَّ : "قَوْلُ السِ 

يرَافِيِ  أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ )مَا عَدَا( نَصْبً  تِ  ا عَلَى الظَّرْفِ، أَيْ: )قَامَ القَوْمُ فِي وَقْ اسْتَقَرَّ فِيهِ قَبْلَ الاسْتِثْنَاءِ، وَأَقْرَبُ عِنْدِي مِنْ قَوْلِ السِ 
يَثْ  وَلَمْ  ظَرْفًا،  تَكُونُ  مَا  كَثِيرًا  المَصْدَرِيَّةِ  وَ)مَا(  الاسْتِثْنَاءِ،  مَعْنَى  وَدَخَلَهُ  زَيْدًا(،  انْتَهَى". مُجَاوَزَتِهِمْ  الحَالِ،  عَلَى  النَّصْبُ  فِيهَا  بُتْ 

(8/317 ) 
وَأَتَوْنِي مَا خَلا زَيْدًا(، فَـ )مَا( هُنَا اسْمٌ، وَ)خَلا وَعَدَا(  قَالَ سِيبَوَيْهِ: "تَقُولُ: )أَتَانِي القَوْمُ مَا عَدَا زَيْدًا،    التَّحْلِيلُ وَالتَّوْضِيحُ:

 صِلَةٌ لَهُ، كَأَنَّهُ قَالَ: )أَتَوْنِي مَا جَاوَزَ بَعْضهُمْ زَيْدًا(".
يرَافِيُّ  )مَا خَلا،  : "أَمَّا )مَا عَدَا وَمَا خَلا(، فَلا خِلافَ بَيْنَ البَصْرِيِ ينَ وَالكُوفِيِ ينَ أَنَّ )مَا( فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ، وَأَنَّ  (96) وَقَالَ السِ 

، كَأَنَّا قُلْنَا: )أَتَانِي القَوْمَ مُجَاوَزَتِهِمْ  وَمَا عَدَا( كَالمَصْدَرِ، وَفَاعِلُ )عَدَا وَخَلا( مُضْمَرٌ، تَقْدِيرُهُ: )مَا عَدَا بَعْضُهُمْ، وَمَا خَلا بَعْضُهُمْ(
 زَيْدًا(.

)رَجَعَ عَوْدَهُ عَلَى بَدْئِهِ(    قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَمُجَاوَزَتِهِمْ عِنْدِي بِمَعْنَى الحَالِ، كَالمَصَادِرِ الَّتِي تُوضَعُ مَوْضِعَ الحَالِ، كَقَوْلِكَ:
 وَنَظَائِرِهِ، كَأَنَّهُ قَالَ: )أَتَانِي القَوْمَ مُجَاوِزِينَ، أَوْ خَالِينَ مِنْ زَيْدٍ(". 

ائِعِ  ، قَالَ: لَأنَّ المَصْدَرَ لَمْ يُصَرَّحْ بِهِ، وَزَعَمَ أَنَّ نَصْبَ الا(97)وَقَالَ ابْنُ الضَّ يرَافِيِ  رِ  : "وَاسْتَبْعَدَ ابْنُ خَرُوفٍ قَوْلَ السِ  سْمِ المُقَدَّ
 كَنَصْبِ )غَيْرٍ وَسِوَى(".
لِ مِنْ )مَا عَدَا وَمَا  خُلاصَةُ القَوْلِ:  خَلا( الآتِيفِي مَحَلِ  المَصْدَرِ المُؤَوَّ

 إِنَّ أَبَا حَيَّانَ عَرَضَ آرَاءَ النُّحَاةِ، دُونَ اعْتِرَاضٍ عَلَى أَيٍ  مِنْهُمْ، وَهْيَ:  -1
يرَافِيُّ المَصْدَرُ مَنْصُوبٌ عَلَى الحَالِيَّةِ.  -أ  سِيبَوَيْهِ وَالسِ 

 ابْنُ خَرُوفٍ المَصْدَرُ مَنْصُوبٌ عَلَى الاسْتِثْنَاءِ. -ب
ائِعِ المَصْدَرُ مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ. -ج  ابْنُ الضَّ
، إِلاَّ أَنَّ   -2 يرَافِيِ  لِرَأْيِ السِ  ائِعِ عَلَى رَأْيِ ابْنِ خَرُوفٍ، مَعَ اسْتِحْسَانِهِ  هُ يَرَى أَنَّ الَأقْرَبَ عِنْدَهُ  يَبْدُو لِي اعْتِرَاضُ ابْنِ الضَّ

يرَافِيِ  أَقْرَبُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ خَ  رُوفٍ لِبَقَائِهِ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ فِيهِ قَبْلَ الاسْتِثْنَاءِ، وَأَقْرَبُ عِنْدِي مِنْ  النَّصْبَ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، يَقُولُ: "قَوْلُ السِ 
يرَافِيِ  أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ )مَا عَدَا( نَصْبًا عَلَى الظَّرْفِ".   قَوْلِ السِ 

لِ مِنْ )مَا عَدَا وَمَا خَلا( مَنْصُوبٌ إِمَّا عَلَى الظَّرْفِيَّةِ عَلَى حَذْ   -3 فِ مُضَافٍ، وَالتَّقْدِيرُ: مَا أَمِيلُ إِلَيْهِ أَنَّ المَصْدَرِ المُؤَوَّ
 يرُ: )مُجَاوِزِينَ(.)وَقْتَ مُجَاوَزَتِهِمْ(، وَإِمَّا عَلَى الحَالِيَّةِ بِالتَّأْوِيلِ بِاسْمِ الفَاعِلِ، وَالتَّقْدِ 

 مَوْقِعُ جُمْلَةِ )لَيْسَ وَلا يَكُونُ( فِي الاسْتِثْنَاءِ  -14
مِيرَ الَّذِي فِي )لَيْسَ  وَلا يَكُونُ( فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ    قَالَ أَبُو حَيَّانَ: "وَقَوْلُهُ: "فَيَلْحَقُهُمَا إِلَى آخِرِهِ" بِمَعْنَى أَنَّهُ يُطَابِقُ الضَّ

تَا صِفَةً عَلَيْهِ، وَ  مِيرُ الاسْمَ الوَاقِعَ خَبَرًا،وَالِإفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالجَمْعِ الاسْمَ الَّذِي جَرَّ فَتَقُولُ: )مَا جَاءَنِي نِسَاءٌ لَسْنَ  يَلْزَمُ أَنْ يُطَابِقَ الضَّ
لِلاسْتِثْنَاءِ، نَحْوُ: )أَتَتْنِي  قَبْلَهُمَا مَا لا يَصْلُحُ  الهِنْدَاتِ، وَمَا جَاءَنِي رِجَالٌ لَيْسُوا زَيْدًا، وَمَا جَاءَنِي امْرَأةًَ لَيْسَتْ فُلانَةً(، كَمَا تَقُولُ إِذَا كَانَ  
يْدِينَ، وَصَاحَبَنِي رَجُلانِ لَيْسَا أَخَوَيْكَ(.  امْرَأةًَ لا تَكُونُ فُلانَةً، وَجَاءَنِي رِجَالٌ لا يَكُونُونَ الزَّ

قَبْلَهُمَا مَا يَصْلُحُ لِلاسْتِثْنَاءِ، وَكَانَ مَعْرِفَةً، أَنْ يَكُونَا فِي مَوْ  إِذَا وَقَعَ  أَنَّهُ  نَحْوُ:   ضِعِ نَصْبٍ عَلَى الحَالِ،وَالقِيَاس يَقْتَضِي 
 .شَيْخُنَا الُأسْتَاذُ أَبُو الحَسَنِ الأبَُّذِيُّ ذَلِكَ )جَاءَ القَوْمُ لَيْسُوا إِخْوَتَكَ، وَجَاءَتْنِي النِ ساءُ لَسْنَ الهِنْدَاتُ(، وَنَصَّ عَلَى 

 

 . 983-982( ابن الضائع، شرح الجمل 95)
 .98/ 3( السيرافي، شرح كتاب سيبويه 96)
 .982( ابن الضائع، شرح الجمل 97)
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ائِعِ وَقَالَ   : أَجَازَ س أَنْ تَكُونَ )لَيْسَ وَلا يَكُونُ( صِفَةً لِمَا قَبْلُ، وَزَعَمَ أَنَّهُ قَوْلُ الخَلِيلِ،  (98)شَيْخُنَا الُأسْتَاذُ أَبُو الحَسَنِ بْنُ الضَّ
؛ الَ: لَأنَّ الَّذِي لا  هُ صِفَةٌ، قَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِ بَعْضِهِمْ: )مَا أَتَتْنِي امْرَأةٌَ لا تَكُونُ فُلانَةَ(، قال: فَتَأْنِيثُ )تَكُونُ( دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ  وَاسْتَدَلَّ

(، وَقِيَاسُ هَذَا أَنْ يُقَالَ:   بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ: )أَتَيْنَنِي لا يَكُونُ فُلانَةَ، وَلَيْسَ فُلانَةَ(،  يَجِيءُ صِفَةً فِيهِ إِضْمَارٌ مُذَكَّرٌ؛ يُرِيدُ )لا يَكُونُ بَعْضَهُنَّ
اهِرٌ،  إِلاَّ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: إِنَّمَا أَجَازُوا ذَلِكَ حَيْث لَمْ يَظْهَرْ ضَمِيرُهُ فِي اللَّفْظِ، وَقَدْ قَاسُوهُ، وَهْوَ ظَ  ا(،)أَتَوْنِي لَيْسُوا زَيْدًا، وَلا يَكُونُونَ عَمْرً 

 ( 237-8/236انْتَهَى". )
، وَذَلِكَ قَوْلُكَ: )مَا أَتَانِي أَحَدٌ لَيْسَ  -رَحِمَهُ اللهُ -: "وَقَدْ يَكُونُ صِفَةً، وَهْوَ قَوْلُ الخَلِيلِ  (99) قَالَ سِيبَوَيْهِ   التَّحْلِيلُ وَالتَّوْضِيحُ:

 ذَاكَ(، إِذَا كَانَ لا يَقُولُ فِي  يَقُولُ   وَمَا أَتَانِي رَجُلٌ لا يَكُونُ بِشْرًا( إِذَا جَعَلْتَ )لَيْسَ وَلا يَكُونُ( بِمَنْزِلَةِ قَوْلِكَ: )مَا أَتَانِي أَحَدٌ لا زَيْدًا،
 مَوْضِعٍ قَائِلٌ ذَاكَ. 

أَةٌ لَيْسَتْ فُلانَةَ(، فَلَوْ لَمْ يَجْعَلُوهُ صِفَةً  وَيَدُلُّكَ عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ: )مَا أَتَتْنِي امْرَأةٌَ لا تَكُونُ فُلانَةَ، وَمَا أَتَتْنِي امْرَ 
يُرِيدُ: )لَيْسَ بَعْضُهُنَّ  نَةَ(،الَّذِي لا يَجِيءُ صِفَةً فِيهِ إِضْمَارٌ مذَكَّرٌ، أَلا تَرَاهُمْ يَقُولُونَ: )أَتَيْنَنِي لا يَكُونُ فُلانَةَ، وَلَيْسَ فُلالَمْ يُؤَنِ ثُوهُ؛ لَأنَّ  

 فُلانَةَ(، وَالبَعْضُ مُذَكَّرٌ".
: "وإن جعلتهما وصفا للمستثنى منه ألحقتهما ما يلحق الأفعال المتصرفة إذا وصفت بها من ضمير  (100)وقال ابن مالك

يطابق الموصوف، ومن علامة تأنيث، ولا يكون الموصوف إلا نكرة، أو معرفا تعريف الجنس لا تعريف العهد، وذلك قولك: )أتتني 
 امرأة لا تكون فلانة، وأتاني القوم ليسوا إخوتك(. 

ائِعِ، وَهُمَا:  خُلاصَةُ القَوْلِ:  إِنَّ أَبَا حَيَّانَ عَرَضَ رَأْيَيْنِ لِشَيْخَيْهِ الأبَُّذِيِ  وَابْنِ الضَّ
لُ: أَنَّ جُمْلَةَ )لَيْسَ وَلا يَكُونُ( فِي الاسْتِثْنَاءِ تَكُونُ فِي مَحَلِ  نَصْبٍ حَالًا مِنَ المُسْتَثْنَى مِنْهُ   إِذَا كَانَ مَعْرِفَةُ، وَهْوَ رَأْيُ  الَأوَّ

.  ابْنِ مَالِكٍ وَالأبَُّذِيِ 
هْوَ رَأْيُ سِيبَوَيْهِ وَالخَلِيلِ وَابْنِ  الثَّانِي: أَنَّ جُمْلَةِ )لَيْسَ وَلا يَكُونُ( فِي الاسْتِثْنَاءِ تَكُونُ فِي مَحَلِ  نَصْبٍ صِفَةُ لِلمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَ 

ائِعِ.   الضَّ
حَ رَأْيَ ابْنِ مَالِكٍ وَالأبَُّذِيِ  عِنْدَمَا قَالَ: "وَالقِيَاس يَقْتَضِي أَنَّهُ إِذَا وَ  قَعَ قَبْلَهُمَا مَا يَصْلُحُ لِلاسْتِثْنَاءِ، وَكَانَ كَمَا أَنَّ أَبَا حَيَّانَ رَجَّ

القَوْمُ لَيْسُوا إِخْوَتَكَ، وَجَاءَتْنِي النِ ساءُ لَسْنَ الهِنْدَاتُ(، وَنَصَّ عَلَى ذَلِكَ    نَحْوُ: )جَاءَ  مَعْرِفَةً، أَنْ يَكُونَا فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الحَالِ،
 ( 8/336". )شَيْخُنَا الُأسْتَاذُ أَبُو الحَسَنِ الأبَُّذِيُّ 

 حُكْمُ ظَرْفِيَّةِ سِوَى  -15
. مُ لَهُ  قَالَ أَبُو حَيَّانَ: "وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ المُصَنِ فُ مِنْ أَنَّ الَأصَحَّ عَدَمُ ظَرْفِيَّةِ )سِوَى(، لا نَعْلَ  اجِيَّ  سَلَفًا فِي ذَلِكَ إِلاَّ الزَّجَّ

ائِعِ فَإِنَّ   نَقَلَ عَنْهُ أَنَّهَا أَسْمَاءُ غَيْرُ ظُرُوفٍ كَـ )غَيْرٍ(.  (101) شَيْخَنَا الُأسْتَاذَ أَبَا الحَسَنِ بْنَ الضَّ
 قَالَ: "وَإِنَّمَا غَلَّطَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهَا لَيْسَتْ أَمْكِنَةً". 

فٍ، بِ  فٌ أَوْ غَيْرُ مُتَصَرِ  أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ ظَرْفًا  وَالمَشْهُورُ بَلِ المَنْقُولُ أَنَّ )سِوَى( ظَرْفٌ، وَإِنَّمَا الخِلافُ فِيهِ أهَُوَ مُتَصَرِ  مَعْنَى 
 وَغَيْرَ ظَرْفٍ: 

 فَذَهَبَ س وَالفَرَّاءُ وَأَكْثَرُ النَّحْوِيِ ينَ إِلَى أَنَّهُ لازِمُ الظَّرْفِيَّةِ. 

 

 .983ابن الضائع، شرح الجمل ( 98)
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 .311/ 2( ابن مالك، شرح التسهيل 100)
 .975( ابن الضائع، شرح الجمل 101)
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 إِلَى أَنَّهُ ظَرْفٌ مُتَمَكِ نٌ، أَيْ يُسْتَعْمَلُ ظَرْفًا كَثِيرًا وَغَيْرَ ظَرْفٍ قَلِيلًا. -(102) وَمِنْهُمُ الرُّمَّانِيُّ وَالعُكْبَرِيُّ -وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ 
لِ لا يَجُوزُ أَنْ يُفَرَّغَ العَامِلُ لَهَا كَغَيْرِ ظَرْفٍ غَيْرِ مُتَمَكِ نٍ.   فَعَلَى المَذْهَبِ الَأوَّ

وَحَكَاهُ   يَجُوزُ،  الثَّانِي  المَذْهَبِ  ائِعِ وَعَلَى  الضَّ بْنُ  الحَسَنِ  أَبُو  الُأسْتَاذُ  قَالَ   شَيْخُنَا  عُصْفُورٍ،  ابْنِ  ابْنُ  (103)عَنِ  "وَزَعَمَ   :
؛ لأنََّهُ )سِوَى( بَيْنَها وَبَيْنَ المَمْدُودَةِ. (104)عُصْفُورٍ   أَنَّ سِوَى ظَرْفٌ مُتَمَكِ نٌ، وَرَدَّ عَلَى أَبِي عَلِيٍ  الفَارِسِيِ 

 وَقَدْ زَعَمَ س أَنَّ المَمْدودَةَ غَيْرُ مُتَمَكِ نَةٍ. 
 مُتَمَكِ نٍ إِلاَّ بِثَبْتٍ. فَزَعَمَ ابْنُ عُصْفُورٍ أَنَّ الَأصْلَ فِي الظُّرُوفِ التَّمَكُّنِ، فَلا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: فِي شَيْءٍ مِنْهَا غَيْرُ 

نَةٍ، وَلَمْ يَنُصَّ فِي المَقْصُورَةِ عَلَى ذَلِكَ، فَالَأوْلَى أَنْ تُ  - 352/ 8حْمَلَ عَلَى الَأصْلِ". )وَقَدْ أَثْبَتَ س أَنَّ المَمْدودَةَ غَيْرُ مُتَمَكِ 
353 ) 

نَةٌ، وَالنَّصُّ عَلَى  (105)قَالَ شَيْخُنَا الُأسْتَاذُ أَبُو الحَسَنِ  ِ مِنْ س عَلَى أَنَّ المَقْصُورَةَ مُتَمَكِ  : وَلَيْتَ شِعْرِي! مَا الفَرْقُ بَيْنَ النَّص 
؟   ذَلِكَ مِنْ أَبِي عَلِيٍ 

 .  فَإِنْ كَانَ النَّصُّ مِنْ س مَحْمُولًا عَلَى أَنَّهُ عَنِ العَرَبِ، فَكَذَلِكَ يَكُونُ عَنْ أَبِي عَلِيٍ 
 .  فَإِنْ قَالَ: س بَاشَرَ العَرَبَ، فَيُحْمَلُ كَلامُهُ عَلَى النَّقْلِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَبُو عَلِيٍ 

رَاءِ، أَيْ لَمْ يَسْمَعْهَا مِنْ كَلامِهِمْ  قُلْتُ: هُمَا مُسْتَوِيَانِ فِي النَّفْيِ؛ فَإِنَّ س إِذَا نَفَى تَمَكَّنَ سَوَاءٌ المَمْدُودَةُ، فَنَحْمِلُهُ عَلَى الاسْتِقْ 
 إِلاَّ كَذَا ظَرْفًا. 

 وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ س وَأَبِي عَلِيٍ  فِي ذَلِكَ؟ فَكَلامُ العَرَبِ مَرْوِيٌّ مَوْجُودٌ.
رٍ أَنْ يَتَتَبَّعَهُ وَيَسْتَقْرِيهِ، وَأَيْضًا فَكَلامُ أَبِي عَلِيٍ  إِذَا أَطْلَقَهُ   كَذَا.  فَنَقُولُ: يُمْكِنُ لِكُلِ  مُتَأَخِ 

 إِمَّا مِنِ اسْتِقْرَاءِ كَلامِ العَرَبِ، أَوْ مِنَ النَّقْلِ مِنْ كَلامِ الَأئِمَّةِ.  - وَلا بُدَّ - فَقَالَ: لَيْسَ بِمُتَمَكِ نٍ، إِنَّمَا يَحْمِلُ عَلَى مَا قَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُ  
أَنْ    -وَلا بُدَّ -المُتَّفِقَانِ يَنْبَغِيثُمَّ إِذَا كَانَتْ )سِوَى( فِي مَعْنَى سَوَاءٌ المَمْدُودَةُ، فَالقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُمَا وَاحِدًا، فَاللَّفْظَانِ  

 ( 8/353". )الُأسْتَاذِ أَبِي الحَسَنِ شَيْخِنَانَةً، انْتَهَى كَلامُ تَكُونَ أَحْكَامُهُمَا مُتَّفِقَةً، لا سِيَّمَا وَالظَّرْفِيَّةُ فِيهِمَا لَيْسَتْ متَمَك ِ 
أَنَّ هَذَا كَقَوْلِكَ: )أَتَانِي القَوْمَ    -رَحِمَهُ اللهُ –: "وَأَمَّا )أَتَانِي القَوْمُ سِوَاكَ( فَزَعَمَ الخَلِيلُ  (106)قَالَ سِيبَوَيْهِ   التَّحْلِيلُ وَالتَّوْضِيحُ:

 مَكَانَكَ، وَمَا أَتَانِي أَحَدٌ مَكَانَكَ(، إِلاَّ أَنَّ فِي )سِوَاكَ( مَعْنَى الاسْتِثْنَاءِ".
فِ،  : "سِوَى وَسُوَى وَسَوَاءٌ بِمَنْزِلَةِ )غَيْرٍ( فِي المَعْنَى، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَبَدًا فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الظَّرْ (107)وَقَالَ ابْن عُصْفُورٍ 

 وَبَدَلَكَ(.فَإِذَا قُلْتَ: )قَامَ القَوْمُ سِوَاكَ وَسُوَاكَ وَسَوَاءَكَ(، فَكَأَنَّكَ قُلْتَ: )القَوْمُ مَكَانَكَ 
 لا تَقُولُ: )مَا ضَرَبْتُ سِوَاك(،  وَلا تُسْتَعْمَلُ بَعْدَ عَامِلٍ مُفَرَّغٍ، فَلا تَقُولُ: )مَا قَامَ سِوَاكَ(، كَمَا تَقُولُ: )مَا قَامَ غَيْرُكَ(، وَكَذَلِكَ 

 ؛ لَأنَّهَا لَزِمَتِ الظَّرْفِيَّةَ". وَلا )مَا مَرَرْتُ بِسِوَاكَ(، كَمَا تَقُولُ: )مَا ضَرَبْتُ غَيْرَكَ، وَمَا مَرَرْتُ بِغَيْرِكَ 
ا بَعْدَ )إِلاَّ(  : "وَاجْعَلْ لِـ )سِوَى( وَأُخْتَيْهَا مَا جُعِلَ لِـ )غَيْرٍ( مِنْ كَوْنِهَا تَجُرُّ المُسْتَثْنَى، وَتُعْرَبُ بِإِعْرَابِ مَ (108)وَقَالَ المُرَادِيُّ 

 )غَيْرٍ(".... لَأنَّهَا بِمَعْنَى 

 

 .58والعكبري، شرح لامية العرب  309/ 1( العكبري، اللباب 102)
 .932( ابن الضائع، شرح الجمل 103)
 .172/ 1وابن عصفور، المقرب  259/ 2( ابن عصفور، شرح الجمل 104)
 . 933-932( ابن الضائع، شرح الجمل 105)
 .350/ 2( سيبويه، الكتاب 106)
 .172/ 1وابن عصفور، المقرب  259/ 2( ابن عصفور، شرح الجمل 107)
 . 115/ 2( المرادي، توضيح المقاصد والمسالك  108) 
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ى زَيْدٍ( فِـ )سِوَى(  : "وَمَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ وَالفَرَّاءِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهَا لا تَكُونُ إِلاََّ ظْرَفًا، فَإِذَا قُلْتَ: )قَامَ القَوْمُ سِوَ (109)وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ 
عْرِ".عِنْدَهُمْ مَنْصُوبَةٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، وَهْيَ مُشْعِرَةٌ بِالاسْتِثْنَاءِ، وَلا تَخْرُجُ عِنْدَهُمْ عَ   نِ الظَّرْفِيَّةِ إِلاَّ فِي ضَرُورَةِ الشِ 

 : "وَإِنَّمَا اخْتَرْتُ خِلافَ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ لَأمْرَيْنِ:(110)وَالرَّاجِحُ لَدَيَّ مَا يَقُولُهُ ابْنُ مَالِكٍ 
وَأَنَّهُ لا أَحَدَ مِنْهُمْ يَقُولُ: إِنَّ  أَحَدُهُمَا: إِجْمَاعُ أهَْلِ اللُّغَةِ عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ القَائِلِ: )قَامُوا سِوَاكَ، وَقَامُوا غَيْرَكَ( وَاحِدٌ،  

  فَبِمَعْزِلٍ عَنِ الظَّرْفِيَّةِ. )سِوَى( عِبَارَةٌ عَنْ مَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ، وَمَا لا يَدُلُّ عَلَى مَكَانٍ وَلا زَمَانٍ 
 الثَّانِي: أَنَّ مَنْ حَكَمَ بِظَرْفِيَّتِهَا حَكَمَ بِلُزُومِ ذَلِكَ، وَأَنَّهَا لا تَتَصَرَّفُ.

لَ فِيهَا نَوَاسِخُ الابْتِدَاءِ وَغَيْرُهَا مِنَ  وَالوَاقِعُ مِنْ كَلامِ العَرَبِ نَثْرًا وَنَظْمًا خِلافُ ذَلِكَ، فَإِنَّهَا قَدْ أُضِيفَ إِلَيْهَا وَابْتُدِئَ بِهَا، وَعَمِ 
 العَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ".

 قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: 
اجْعَلاَ  سَوَاءٍ  سُوىً  جُعِلاَ    وَلِسِوىً  لِغَيْرٍ  مَا  الَأصَحِ     ( 111)عَلَى 

ائِعِ، وَيَتَسَاءَلُ كَيْفَ أَنَّهُ    خُلاصَةُ القَوْلِ: أَثْبَتَ لابْنِ عُصْفُورٍ أَنَّ )سِوَى( غَيْرُ  إِنَّ أَبَا حَيَّانَ يَعْتَرِضُ عَلَى شَيْخِهِ ابْنِ الضَّ
 مَلازِمَةٍ لِلظَّرْفِيَّةِ مِثْل )غَيْرٍ(؟ 

فِي غَيْرِ مَا    (112)فُورٍ يَقُولُ: "وَلا أَدْرِي مِنْ أَيِ مَوْضِعٍ نَقَلَ هَذَا الاخْتِيَارَ عَنِ ابْنِ عُصْفُورٍ، وَالَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ عُصْ 
 ( 8/353تَصْنِيفٍ لَهُ مَوَافَقَةَ الجُمْهُورِ مِنْ أَنَّ )سِوَى( ظَرْفٌ غَيْرُ مُتَمَكِ نٍ". )

 حُكْمُ )مَا( فِي )لا سِيَّمَا( فِي البَيْتِ  -16
صَالِحٍ  مِنْهُنَّ  لَكَ  يَوْمٍ  رُبَّ  جُلُْ لِ    أَلا  بِدَارَةِ  يَوْمٌ  سِيَّمَا    (113) وَلا 

( عَنِ الِإضَافَةِ إِلَى مَا بَعْدَهَا،قَالَ أَبُو حَيَّانَ: "أَنْ   فَأَشْبَهَتِ   تَكُونَ )مَا( لا مَوْضِعَ لَهَا مِنَ الِإعْرَابِ، وَتَكُونُ حَرْفًا كَافًّا لِـ )سِيَّ
.الِإضَافَةُ فِي قَوْلِهِمْ: )عَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زُبْدًا( مِنْ جِهَةِ مَنْعِهِ الِإضَافَةَ إِلَى مَا بَعْدَهَ   ا، وَهَذَا تَوْجِيهُ الفَارِسِيِ 

 وَحُكِيَ عَنِ الُأسْتَاذِ أَبِي عَلِيٍ  أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْسِنهُ.
رْحِ "وَلا بَأْسَ بِهِ فِي كُلِ  مَا وَقَعَ بَعْدَ )لا سِيَّمَا( مِنْ )صَالِحِ( لِلتَّمْيِيزِ، ا  نْتَهَى". وَقَالَ المُصَنِ فُ فِي الشَّ

 

 . 611/ 1( ابن عقيل، شرح الألفية  109) 
 . 717-716/ 1( ابن مالك، شرح الكافية الشافية  110) 
 (. 327؛ وقم البيت ) 24البيت لابن مالك في متن الألفية ص(  111) 
 .172/ 1وابن عصفور، المقرب  259/ 2( ابن عصفور، شرح الجمل 112)
 . 10ص9/ 1( البيت لامريء القيس في ديوانه ق113) 

دارة جلجل: غدير ماء، واســـم لموضـــع، يوم: يشـــير به إلى يوم دخول امرئ القيس خدر عنيزة، وعقره مطيته للعذارى، ولهذا اليوم قصـــة مشـــهورة    اللغة: 
 سجلها امرؤ القيس في شعره. 

 التعجب من فضل هذا اليوم، أي: هو يوم يفضل سائر الأيام.   وَلا سِيَّمَا يَوْمٌ بِدَارَةِ جُلْجُلِ( قوله: ) المعنى:  
ني  أَلا: اســتفتاحية، رُبَّ حرف تقليل وجر، يَوْمٍ: اســم مجرور، وعلامة جره الكســرة الظاهرة، لَكَ: اللام: حرف جر، والكاف: ضــمير متصــل مب  الإعراب: 

ــ )يَوْم(، صَالِحٍ  : ضمير متصل مبني في محل جر، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف نعت لــــ : مِنْ: حرف جر، وَهُنَّ عت ثانٍ لـ  ن  في محل جر، مِنْهُنَّ
ــم لا النافية للجنس، مَا: ق : اسـ يَّ ــِ يَّمَا: الواو: حرف عطف، لا: نافية للجنس، سـ ــِ ــــرة، وَلا سـ ــرة الظاهـــــــــــــ د تكون زائدة، أو  )يومٍ( مجرور، وعلامة جره الكسـ

ــب ما أعرب في المتن، بِدَارَةِ: البَا ــافة، يَوْمٍ: حسـ يْءٍ، أو كافة عن الإضـ ــَ ــوفة بمعنى شـ ــولة، أو نكرة موصـ ــم مجرور، وكان موصـ ءُ: حرف جر، دَارَةِ: اسـ
جرور، وعلامة حقه الجر بالفتحة؛ لأنه ممنوع من الصــرف للعلمية والتأنيث، ولكنه جُرَّ بالكســرة ؛ لأنه مضــاف، وَدَارَة مضــاف، جُلْجُلِ: مضــاف إليه م

 جره الكسرة الظاهرة. 
 )وَلا سِيَّمَا يَوْمٍ( حيث جاز في )يَوْمٍ( الجر والرفع والنصب بعد )لا سِيَّمَا(؛ لأنه نكرة، والجر أرجح الإعرابات.   الشاهد فيه: 
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زَه أَيْضًا   ائِعِ وَجَوَّ كَأَنَّهُ أَرَادَ )وَلا مِثْلَ مَا كَانَ   قَالَ: "وَيَجُوزُ أَنْ يَنْتَصِبَ )يَوْمًا( عَلَى الظَّرْفِ، ،(114)شَيْخُنَا أَبُو الحَسَنِ بْنُ الضَّ
 لَكَ فِي يَوْمٍ بِدَارَةِ جُلْجُلِ(، هَذَا تَفْسِيرُ المَعْنَى، وَتَكُونُ )مَا( كَافَّةً.

بْحُ،   ةِ،وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ: "وَقَوْلُهُ: وَقَدْ تُوصَلُ بِظَرْفٍ مِثَالُهُ )يُعْجِبُنِي الاعْتِكَافُ وَلا سِيَّمَا عِنْدَ الكَعْبَ  أَوْ لا سِيَّمَا إِذَا قَرُبَ الصُّ
رْحِ فِي قَوْلِ امْرِيءِ القَيْسِ: زَ المُصَنِ فُ فِي الشَّ  وَجَوَّ

 ...     ...     ... جُلُْ لِ    ...     بِدَارَةِ  يَوْمٌ  سِيَّمَا    وَلا 
 لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الاسْتِقْرَارِ.أَنْ يَكُونَ )يَوْمًا( ظَرْفًا صِلَةً لِـ )مَا(، وَ)بِدَارَةِ جُلْجُلِ( صِفَةً لِقَوْلِهِ: )يَوْمًا(، أَوْ مُتَعَلِ قًا بِهِ 

زَهُ فِيهِ بُعْدٌ؛ لَأنَّ )مَا( إِذْ ذَاكَ مَوْصُولَةٌ بِمَعْنَى الَّذِي، وَيَعْنِي بِهَا اليَوْمَ، كَأَنَّهُ قَالَ: )وَلا مِثْلَ اليَوْمِ يَوْمًا بِدَارَةِ   وَهَذَا الَّذِي جَوَّ
 أَيْ: )وَلا مِثْلَ اليَوْمِ الَّذِي فِي يَوْمٍ بِدَارَةِ جُلْجُلِ(.  جُلْجُلِ(،

زَهُ أَيْضًا  ائِعِ وَقَدْ جَوَّ رَهُ: )وَلا مِثْلَ اليَوْمِ الَّذِي ثَبَتَ لَكَ فِي وَقْتٍ بِدَارَةِ جُلْجُلِ(.  ،(115)شَيْخُنَا الُأسْتَاذُ أَبُو الحَسَنِ بْنُ الضَّ  فَقَدَّ
لاحِ وَالحُسْنِ الَّذِي فِي يَوْمٍ بِدَارَةِ   زَ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ: )وَلا مِثْلَ الصَّ جُلْجُلِ(، لَمَّا قَالَ: )أَلا رُبَّ يَوْمٍ لَكَ مِنْهُنَّ  وَجَوَّ

 ( 369-368/ 8صَالِحٍ( اسْتَدْرَكَ". )
،  (116)قَالَ ابْن مَالِكٍ   التَّحْلِيلُ وَالتَّوْضِيحُ: ( اسْمُهَا، : "وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَلْتَعْلَمْ أَنَّ )لا( مِنْ )لا سِيَّمَا( هِيَ العَامِلَةُ عَمَلَ إِنَّ وَ)سِيَّ

 رَّ مَا يَلِيهَا.وَهْوَ نَكِرَةٌ، وَإِنْ أُضِيفَ إِلَى مَعْرِفَةٍ؛ لَأنَّهُ كَـ )مِثْلِ( مَعْنىً وَحُكْمًا، وَ)مَا( بَعْدَهُ زَائِدَةٌ إِنْ جُ 
نَ حَذْفُ هَذَا المُبْتَدَأُ مَا حَصَلَ  وَبِمَعْنَى الَّذِي إِنْ رُفِعَ، وَهْوَ حِينَ يُرْفَعُ خَبَرُ مُبْتَدَأ مَحْذُوفٍ، وَالمُبْتَدَأُ وَخَبَرُهُ صِلَةُ )مَا(، وَ  حسَّ

 مِنَ الاسْتِطَالَةِ بِذِكْرِ )دَارَةِ جُلْجُلِ(.
 بَعْدَ ذِكْرِ مُضَافٍ إِلَيْهِ،  وَيَجُوزُ أَنْ تَجْعَلَ )مَا( عِوَضًا مِنَ المُضَافِ إِلَيْهِ، وَيَوْمًا مَنْصُوبًا عَلَى التَّمْيِيزِ، كَمَا كَانَ يَنْتَصِبُ 

لَوْبِينُ، وَلا بَأْسَ  كَقَوْلِكَ: )لِي مِثْلُهُ يَوْمًا(، وَكَقَوْلِهِمْ: )عَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زُبْدًا(. أَشَارَ  ، وَاسْتَحْسَنَهُ أَبُو عَلِيٍ  الشَّ  إِلَى هَذَا الوَجْهِ الفَارِسِيِ 
 بِهِ فِي كُلِ  مَا وَقَعَ بَعْدَ )لا سِيَّمَا( مِنْ صَالِحٍ لِلتَّمْييز.

ةِ جُلْجُلِ( صِفَةً لِـ )يَوْمًا(،  وَيَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ )يَوْمًا( مِنَ البَيْتِ المَذْكُورِ مَنْصُوبًا عَلَى الظَّرْفِ، وَيَكُونُ صِلَةً لِـ )مَا(، وَ)بِدَارَ 
 ةِ جُلْجُلِ صِلَةَ )مَا(، وَ)يَوْمًا( مَنْصُوبًا لِمَا فيَه مِنْ مَعْنَى الاسْتِقْرَارِ".أَوْ مُتَعَلِ قًا بِهِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الاسْتِقْرَارِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ بِدَارَ 

 وَمَا أَمِيلُ إِلَيْهِ فِي حُكْمُ )مَا( بَعْدَهَا:
 إِنَّ )مَا( بَعْدَهَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَكِرَةً أَوْ مَعْرِفَةً:

فْعُ وَالنَّصْبُ نَحْوُ قَوْلِ امْرِيءِ القَيْسِ:  أَوَّلًا: إِنْ كَانَ نَكِرَةً جَازَ فِيهِ الجَرُّ وَالرَّ
صَالِحٍ  مِنْهُنَّ  لَكَ  يَوْمٍ  رُبَّ  جُلُْ لِ    أَلا  بِدَارَةِ  يَوْمٌ  سِيَّمَا    وَلا 

 )مِثْلٍ( مُضَافٌ، اسْمُ لا النَّافِيَةُ لِلجِنْسِ مَنْصُوبٌ.فَالجَرُّ مُضَافٌ إِلَيْهِ، وَمَا زَائِدَةٌ، وَسِيَّ بِمَعْنَى 
فْعُ خَبَرٌ لِمَبْتَدَأ مَحْذُوفِ تَقْدِيرُهُ: )هو(، وَمَا مَوْصُولَةٌ، وَالجُمْلَةُ صِلَةُ المَوْصُولِ، وَالتَّقْدِيرُ  : )وَلا مِثْلَ الَّذِي هُوَ يَوْمٌ(، أَوْ وَالرَّ

( فِي هَذِهِ الحَالَةِ مَنْصُوبَةً اسْمًا لِـ )لا(  أَنْ تَكُونَ نَكِرَةً مَوْصوفَةً، وَالجُمْلَةُ بَعْدَهَا صِفَةٌ، وَالتَّقْدِيرُ: )وَلا مِ  ثْلَ شَيْءٍ هُوَ يَوْمٌ(، وَتَكُونُ )سِيَّ
 النَّافِيَةِ لِلجِنْسِ، وَفَتْحُهَا فَتْحَةُ إِعْرَابٍ؛ لَأنَّهَا مُضَافٌ إِلَى مَعْرِفَةٍ أَوْ إِلَى نَكِرَةٍ هِي )مَا(.

( عَنِ الِإضَافَةِ، وَسِيَّ مَبْنِيَّةٌ، اسْمُ لا النَّافِيَةُ لِلجِنْسِ فِي   مَحَلِ  نَصْبٍ.وَالنَّصْبُ تَمْيِيزٌ، وَمَا كَافَّةٌ لِـ )سِيَّ

 

 .938( ابن الضائع، شرح الجمل 114)
 .938( ابن الضائع، شرح الجمل 115)
 . 319-318/ 2( ابن مالك، شرح التسهيل 116)
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فْعُ نَحْوُ: )أُكْرِمُ المُجْتَهِدِينَ وَلا سِيَّمَا مُحَمَّدٌ(، وَلا يَجُوزُ النَّصْبُ عَلَى التَّمْيِيزِ؛ لَأنَّ   ثَانِيًا: وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً جَازَ فِيهِ الجَرُّ وَالرَّ
 التَّمْيِيزَ لا يَكُونُ إِلاَّ نَكِرَةً. 
ائِعِ مِنْ ضِمْنِ الوُجُوهِ الِإعْرَابِيَّ   خُلاصَةُ القَوْلِ: زَهُ ابْن مَالِكٍ وَابْن الضَّ ةِ لِـ )مَا( أَلا وَهْوَ  إِنَّ أَبَا حَيَّانَ اسْتَبْعَدَ وَجْهًا وَاحِدًا جَوَّ

زَهُ فِيهِ بُعْدٌ؛ لَأنَّ )مَا( إِذْ ذَاكَ  كَأَنَّهُ قَالَ: )وَلا   مَوْصُولَةٌ بِمَعْنَى الَّذِي، وَيَعْنِي بِهَا اليَوْمَ،أَنْ تَكُونَ )مَا( مَوْصُولَةً، يَقُولُ: "وَهَذَا الَّذِي جَوَّ
 ( 8/336أَيْ: )وَلا مِثْلَ اليَوْمِ الَّذِي فِي يَوْمٍ بِدَارَةِ جُلْجُلِ(". ) مِثْلَ اليَوْمِ يَوْمًا بِدَارَةِ جُلْجُلِ(،

 حُكْمُ )بَلْهَ وَلا سِيَّمَا( فِي الاسْتِثْنَاءِ  -17
ائِعِ قَالَ أَبُو حَيَّانَ: "قَالَ   إِدْخَالَ )بَلْهَ وَلا  (117)شَيْخُنَا ابْنُ الضَّ لَمْ يَأْتُوا بِـ  : وَمِمَّا يُضْعِفُ  أَنَّهُمْ  أَدَوَاتِ الاسْتِثْنَاءِ  سِيَّمَا( فِي 

لِصِفَةٍ اخْتَصَّ بِهَا فِي القِيَامِ لَمْ تَثْبُتْ لَهُمْ،    )حَتَّى( فِي الاسْتِثْنَاءِ؛ أَلا تَرَى أَنَّ قَوْلَهُمْ: )قَامَ القَوْمُ حَتَّى زَيْدٍ(، قَدْ أَخْرَجَ زَيْدًا عَنِ القَوْمِ 
 ( 8/375ذِكْرُ )حَتَّى( فِي أَدَوَاتِ الاسْتِثْنَاءِ، انْتَهَى". ) -وَلا بُدَّ –وْ كَانَ هَذَا المَعْنَى حَقِيقَةً فِي الاسْتِثْنَاءِ لَلَزِمَ فَلَ 

يُوطِيُّ  التَّحْلِيلُ وَالتَّوْضِيحُ: : "عَدَّ الكُوفِيُّونَ وَالبَغْدَادِيُّونَ مِنْ أَلْفَاظِ الاسْتِثْنَاءِ )بَلْهَ( وَهْي بِمَعْنَى )لا سِيَّمَا( نَحْوُ:  (118)قَالَ السُّ
 )أَكْرَمْتُ العَبِيدَ بَلْهَ الَأحْرَارَ( عَلَى مَعْنَى )أَنَّ إِكْرَامَ الَأحْرَارِ يَزِيدُ عَلَى إِكْرَامِ العَبِيدِ".

مَا قَبْلَهَا؛ وَلَأنَّ حَرْفَ العَطْفِ يَجُوزُ  وَأَنْكَرَ ذَلِكَ البَصْرِيُّونَ؛ لِأَنَّ )إِلاَّ( لا تَقَعُ مَكَانَهَا؛ وَلَأنَّ مَا بَعْدَهَا لا يَكُونُ إِلاَّ مِنْ جِنْسِ 
 ( 8/375دُخُولُهُ عَلَيْهَا". )

حِيحُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَدَوَاتِ الاسْتِثْنَاءِ؛ بِدَلِيلِ انْتِفَاءِ وُقُوعِ )إِلاَّ(   مَكَانَهَا، وَأَنَّ مَا بَعْدَهَا لا يَكُونُ إِلاَّ وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ: "وَالصَّ
مْهَا اسْتِثْنَاءٌ". )مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا، وَبِجَوَازِ دُخُولِ حَرْفِ العَطْفِ عَلَيْهَا، وَلَمْ   ( 375-8/374 يَتَقَدَّ

ا(، نَحْوُ: )أَكْرَمْتُ  إِنَّ )بَلْهَ( عِنْدَ الكُوفِيِ ينَ وَالبَغْدَادِيِ ينَ مِنْ أَلْفَاظِ الاسْتِثْنَاءِ، وَهْيَ عِنْدَهُمْ بِمَعْنَى )لا سِيَّمَ   خُلاصَةُ القَوْلِ:
دٍ يَزِيدُ عَلَى إِكْرَامِي لِلطُّ   لاَّبِ(. الطُّلاَّبَ بَلْهَ مُحَمَّدٍ(، عَلَى مَعْنَى: )أَنَّ إِكْرَامِي لِمُحَمَّ

مَا قَبْلَهَا؛ وَلَأنَّ حَرْفَ العَطْفِ يَجُوزُ وَأَنْكَرَ البَصْرِيُّونَ ذَلِكَ؛ لَأنَّ )إِلاَّ( لا تَقَعُ مَكَانَهَا؛ وَلَأنَّ مَا بَعْدَهَا لا يَكُونُ إِلاَّ مِنْ جِنْسِ 
 رَضِيَ اُلله عَنْهُ: -دُخُولُهُ عَلَيْهَا، يَقُولُ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ 

هَامَاتُهَا  ضَاحِياً  الَ مَاجِمَ  الَأكُفِ      تَذَرُ  تُخْلَقِ بَلْهَ  لَمْ    (119) كَأَنَّهَا 
( عَلَى أَنَّهَا بِمَعْنَى )كَيْفَ(، وَقَدْ رُوِيَ بِالجَرِ  وَالنَّصْبِ".(120)قَالَ قُطْرُبُ   : "رُوِيَ بِرَفْعِ )الَأكُفِ 

 

 .936( ابن الضائع، شرح الجمل 117)
 .297-296( السيوطي، همع الهوامع 118)
ــبة في أبو حيان،  تذكرة   211/ 6والبغدادي، خزانة الأدب    77ص  11/ 49في ديوانه ق  -رضـــــــــــــي الله عنه-( البيت لكعب بن مالك  119)  والبيت بلا نســـــــــــ

 . 297/ 3والسيوطي، همع الهوامع    217/ 2وابن هشام، أوضح المسالك   500النحاة  
ــم فعل بمعنى    اللغة:  ــلح أن يكون اســــ ــاحياً: بارزاً للشــــــمس، هاماتها: جمع هامة، وهي الرأس، بَلْهَ: يصــــ الجماجم: جمع جمجمة، وهي عظم الرأس، ضــــ

 )اترك( فما بعده بالنصب، وأن يكون مصدراً بمعنى )الترك( فيكون ما بعده مجروراً. 
ــابق،    الإعراب:  ــتتر جوازاً، تقديره: )هي( يعود على )الســـيوف( في بيت سـ تذر: فعل مضـــارع مرفوع، وعلامة رفعه الضـــمة الظاهرة، والفاعل ضـــمير مسـ

لاسم  الجماجم: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ضاحياً: حال من الجماجم منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، هاماتها: فاعل  
ــا( ضميـــــر متصـــــل مبنـــــي في محل جر مضاف إليه، بَلْهَ: مفعول الفاع ــامـــــات( مضافـــــة، و)هـــ ل )ضاحياً( مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهـــــرة، و)هـــ

(. وهو على هذا مصـــــــــدر لا فعل له من لفظه، وله فعل من معناه، وهو   (، وكأنه  )تَرَكَ مطلق لفعل محذوف ليس من لفظه، والتقدير: )اتْرُكْ بَلْهَ الَأكُفِ 
: حرف تشـبيه ونصـب، والضـمير )ها( اسـمها في محل نصـب، لم: حرف نفي   وجزم وقلب،  قال: )اتْرُكْ تَرْكاً(، وَبَلْهَ مضـاف، الأكف: مضـاف إليه، كَأَنَّ

ــتتر جوا زاً، تقديره: )هي(  تخلق: فعل مضـــــارع مجزوم مبني للمجهول، وعلامة جزمه الســـــكون المقدر، وكســـــر الفعل للقافية، ونائب الفاعل ضـــــمير مســـ
 .)  يعود على الأكف، وجملة )لم تخلق( من الفعل ونائب الفاعل في محل رفع خبر )كَأَنَّ

( حيث جاز في )الأكف( الرفع والنصب والجر.   الشاهد فيه:   )بَلْهَ الَأكُفِ 
 . 297/ 3( انظر: السيوطي، همع الهوامع  120) 
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رٌ، وَ)بَلْهَ( بِمَعْنَى )كَيْفَ(، فَهْوَ   ( عَلَى أَنَّهَا مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّ مُ.فَرَفْعُ )الَأكُفِ   خَبَرٌ مُقَدَّ
لَهُ فِعْلٌ مِ  لَيْسَ  إِلَيْهِ، وَ)بَلْهَ( بِمَعْنَى )التَّرْكِ(، فَهْوَ مَصْدَرٌ مَنْصُوبٌ،  أَنَّهَا مُضَافٌ  أَنَّهُ مَفْعُولٌ  وَجَرُّهَا عَلَى  لَفْظِهِ عَلَى  نْ 

 مُطْلَقٌ.
 وَنَصْبُهَا عَلَى أَنَّهَا مَفْعُولٌ بِهِ، وَ)بَلْهَ( اسْمُ فِعْلِ أَمْرٍ بِمَعْنَى )اتْرُك(. 

ائِعِ يُوَافِقَانِ البَصْرِيِ ينَ فِي عَدَمِ إِدْخَالِ )بَلْهَ وَلا سِيَّمَا ( مِنْ ضِمْنِ أَدَوَاتِ الاسْتِثْنَاءِ، وَهْوَ وَمَا يُلاحَظُ أَنَّ أَبَا حَيَّانَ وَابْنُ الضَّ
 الرَّاجِحُ عِنْدِي.

 معنى )بَلْهَ( فِي البيت  -18
هَامَاتُهَا  ضَاحِياً  الَ مَاجِمَ  تُخْلَقِ    تَذَرُ  لَمْ  كَأَنَّهَا  الَأكُفِ     بَلْهَ 

ائِعِ قَالَ أَبُو حَيَّانَ: "قَالَ   أَنَّ مَعْنَاهَا فِي البَيْتِ دَعِ   -يَعْنِي ابْنَ عُصْفُورٍ -: "زَعَمَ  (121) شَيْخُنَا الُأسْتَاذُ أَبُو الحَسَنِ بْنُ الضَّ
، فَهَذِهِ صِفَتُهَا، وَهَذَا مُنَاقِضٌ لِقَوْلِهِ: )كَأَنَّهَا لَمْ تُخْلَقِ(، فَإِنَّمَا يُرِيدُ: إِذَا كَانَ فِعْ  لُهَا فِي الجَمَاجِمِ كَذَا فَالَأكُفُّ أَحْرَى بِذَلِكَ، فَكَأَنَّهَا  الَأكُفَّ

 ( 377-8/376رْقَ بَيْنَ مَعْنَى )لا سِيَّمَا وَبَلْهَ(، انْتَهَى". )لَمْ تَكُنْ قَطُّ، فَيُقَالُ: إِنَّهَا قَطَّعَتْهَا، فَلا فَ 
لَأنَّكَ إِذَا قُلْتَ: )قَامَ القَوْمُ بَلْهَ   : "وَأَمَّا )بَلْهَ( فَإِدْخَالُهَا فِي بَابِ الاسْتِثْنَاءِ فَاسِدٌ؛(122)قَالَ ابْنُ عُصْفُورٍ   التَّحْلِيلُ وَالتَّوْضِيحُ:

 عر:وَلَيْسَ المَعْنَى )إِلاَّ زَيْدًا(؛ قال الشا  زَيْدًا(، فَإِنَّمَا مَعْنَاهُ عِنْدَنَا )دَعْ زَيْدًا(، وَلا يَتَعَرَّضُ لِلِإخْبَارِ عَنْهُ،
هَامَاتُهَا ضَاحِياً  الجَمَاجِمَ  تُخْلَقِ    تَذَرُ  لَمْ  كَأَنَّهَا  الَأكُفِ     بَلْهَ 

(، فَهَذِهِ صِفَتُهَا، وَلَمْ يَرِدِ اسْتِثْنَاءُ الَأكُفِ  مِنَ الجَمَاجِمِ".   أَلا تَرَى أَنَّ المَعْنَى )دَعِ الَأكُفَّ
ائِعِ عَلَى ابْنِ عُصْفُورٍ فِي مَعْنَى )بَلْهَ(، دُونَ تَعْقِيبٍ مِنْهُ. خُلاصَةُ القَوْلِ:  إِنَّ أَبَا حَيَّانَ يَذْكُرُ اعْتِرَاضَ ابْنِ الضَّ
 نَتَائِجُ البَحْثِ: 

 البَاحِثُ عَلَى النَّتَائِجِ الآتِيَةِ:وَقَفَ 
مَسَ   -1 سِتِ   فِي  عَلَيْهِ  وَاعْتَرَضَ  مَسْأَلَةً،  عَشَرَةَ  اثْنَتَيْ  فِي  ائِعِ  الضَّ ابْنِ  شَيْخِهِ  رَأْيَ  حَيَّانَ  أَبُو  هِيَ: وَافَقَ  ائِلَ، 

 (، وَكَانَ اعْتِرَاضُه عَلَى النَّحْوِ الآتِي:16؛15؛14؛10؛ 7؛1)
ائِعِ 1فِي المَسْأَلَةِ ) -أ بَيْرِ وَابْنِ عُصْفُورٍ، وَاعْتَرَضَ عَلَى رَأْيِ ابْنِ الضَّ  . ( وَافَقَ أَبُو حَيَّانَ عَلَى رَأْيِ شَيْخِهِ ابْنِ الزُّ

ائِعِ.( وَافَقَ أَبُو حَيَّانَ عَلَى رَأْيِ شَيْخِهِ الأبَُّذِيِ  وَرَأْيْ جُمْهُورِ النُّحَاةِ، وَاعْتَرَضَ عَلَى رَأْيِ شَيْخِهِ  7فِي المَسْأَلَةِ )  -ب  ابْنِ الضَّ
وَرَأْيِ البَصْرِيِ ينَ وَبَعْضِ الكُوفِيِ ينَ، وَاعْتَرَضَ عَلَى رَأْيِ    ( وَافَقَ أَبُو حَيَّانَ عَلَى رَأْيِ شَيْخِهِ الأبَُّذِي ِ 10فِي المَسْأَلَةِ )   -ت

ائِعِ.   شَيْخِهِ ابْنِ الضَّ
ائِعِ. ( وَافَقَ أَبُو حَيَّانَ عَلَى رَأْيِ شَيْخِهِ الأبَُّذِيِ  وَرَأْيِ ابْنِ مَالِكٍ، وَاعْتَرَضَ عَلَى رَأْيِ شَيْخِهِ ابْنِ ا 14فِي المَسْأَلَةِ )  -ث  لضَّ
ائِعِ.15فِي المَسْأَلَةِ )  -ج  ( وَافَقَ أَبُو حَيَّانَ عَلَى رَأْيِ ابْنِ عُصْفُورٍ، وَاعْتَرَضَ عَلَى رَأْيِ شَيْخِهِ ابْنِ الضَّ
ائِعِ.16فِي المَسْأَلَةِ )  -ح  ( اعْتَرَضَ أَبُو حَيَّانَ عَلَى رَأْيِ شَيْخِهِ ابْنِ الضَّ
ائِعِ مَدْعُومَةً بِرَأْيِ البَصْرِيِ ينَ كَمَا فِي المَسَائِلِ )  -2 (، أَوْ بِرَأْيِ جُمْهُورِ 17؛ 8؛2كَانَتْ مُوَافَقَاتُ أَبِي حَيَّانَ لِشَيْخِهِ ابْنِ الضَّ

 (. 11؛5؛ 4؛3وَيْهِ كَمَا فِي المَسَائِلِ )(، أَوْ بِرَأْيِ أَحَدِ النُّحَاةِ الكِبَارِ مِثْلِ سِيبَ 12؛9؛ 7النُّحَاةِ كَمَا فِي المَسَائِلِ )
ائِعِ عَلَى رَأْيِ ابْنِ عُصْفُورٍ فِي المَسَائِلِ ) -3  (. 5(، وَوَافَقَهُ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ، هِيَ: )18؛ 15؛3؛ 1اعْتَرَضَ ابْنُ الضَّ
ائِعِ كَانَتْ رَقِيقَةً لَيِ نَةً  -4   بَعِيدَةً عَنِ الخُشُونَةِ وَالوُعُورَةِ. الَألْفَاظُ الَّتِي اسْتَعْمَلَهَا أَبُو حَيَّانَ فِي اعْتِرَاضِهِ عَلَى شَيْخِهِ ابْنِ الضَّ

 

 .939( ابن الضائع، شرح الجمل 121)
 .262/ 2( ابن عصفور، شرح الجمل 122)
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هِ عِنْدَمَا يَذْكُرُهُ بِعِبَارَةِ )شَ   -5 ائِعِ، وَذَلِكَ بِنَصِ  الُأسْتَاذُ أَبُو الحَسَنِ بْنُ اتَّسَمَ أَبُو حَيَّانَ بِأَدَبٍ جَمٍ  مَعَ شَيْخِهِ ابْنِ الضَّ يْخُنَا 
ائِعِ(.   الضَّ
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